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٠‏ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نبينا 
محمد وعلىئ آله وأصحابه» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وېعد: 

فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع» وما قبض 
رسول اله ية حت أرسى الله بالقرآن قواعد الدين» وفَصْلت السنة فروعه» وأبانت 
معالمه» وفَقة الاس دينهم» ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم 
وترسموا خطَاهُم. 

ولَّا اتسعت رُقعة الإسلام عَظّمت الحاجة إلى وضع قواعدَ وأصول يترسمُها 
العلماء في استنباط الأحكام» فكان أول من نهض لذلك هو الإمام الشافعي يادة. 

هذا؛ وقد توخينا فيها الإيجارء ودقةً التعبيرء ووضوح العبارة ووفرةً الأمثلة 
فاستعتا بالله تعالى في كتابة هذه المذكرة» وقد أسميناها: 


دتسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول» 
ونر جو الله تعالئ أن تكون محققة للغرض» وافية بالمطلوب. 
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تسهيل الوصول إلى فھم علم الأصول کڪ Aa‏ 


أصول الفقه 


اعلم أن أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة «أصول» ومضاف إليه 

2 
وهو كلمة «الفقه»» ويسمى مركبًا إضافيًاء وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع 
عَلّمّا على العلم المعهود فينبغي تعریفه باعتبار کونه مركا إضافبًاء وباعتبار كونه 

أولا: تعريفه باعتبار كونه مر كبا إضافبً: 

-١‏ كلمة أصول: 

الأصول جمع أصل» والأصل في اللغة: ما انبنى عليه غيره» كالأساس 
أصل للسقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة فى الأرض كما فى قوله تعالى: 
لأَصّهًا ا تابت وفرعها نف اسما € [إبراهیم:٤۲].‏ 

وفي الاصطلاح يطلق الأصل على عدة معان منها: 

-١‏ القاعدة العامة: كقولهم: الأمر يقتضي الوجوب» يوضح ذلك قوله 
تعالى: وما ءات السو دوه 4 [الحشر: ۷]. فهذا أمر عام يقتضي وجوب 
الأخذ بكل ما آتانا الرسول ية من غير تعرض فى هذه الآية بالذات إلى فرد من 
آفراد الأوامر التي وجهها إلينا رسول اله 5لا. 

- الدليلء كقولك: أصل وجوب الصوم قوله تعالئ: * تايها لذن ءامنا 
کیب ّم ليام [البقرة: ۱۸۳]. أي: دليله. 
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۲- كلمة الفقه: 
الفقه لغة: الفهم» ومنه قوله تعالیٰ حكاية عن موسێ : واحللعفدةنْساف 


)مولي € [طه: ۲۸-۲۷]. أي: يفهموه. 
وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من آدلتها 


فأصول الفقه إذن: قواعده التى يبن عليها. 


-١‏ المراد بالعلم: ما يشمل غلبة الظن» كما في قوله تعالى: # فإن علمتوهنّ 
ومسب € [ الممتحنة: ٠‏ . أي: ظننتموهن. 

- المراد بالأحكام الشرعية: الوجوب» والندب والحرمة» والكراهة 
والإباحة. فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية؛ كالواحد نصف الاثنين؛ 
والحسية؛ مثل كون الثلج بارداء والعادية؛ كنزول المطر بعد الرعد والبرق. 

۳- والمراد بالتي طريقها الأجتهاد: إخراج ما لا يصح فيه اجتهاد» كمعرفة 
كون الصلاة والصيام واجبين» والزنا والسرقة محرَمَين؛ لمعرفة ذلك من الدين 
بالضرورة. 

ثانيًاً: تعريفه باعتبار كونه لقا لهذا الفن: 

هو علم يبحث عن آحوال أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال 
المستفيد. 

شرح هذا التعريف: 

-١‏ المراد بطرق الاستفادة: معرفة الترجيح عند التعارض مثلا. 


۹ 
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-٣‏ وبالإجمالية: ما عدا التفصيلية» كالأمر يقتضي الوجوب» والنهي 
يفتضي التحريم» والمطلق يحمل على المقيده والعام يخص بالمخصص» 


والقياس والإجماع حجة. 

موصضوعه: 

وموضوع هذا الفن: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه» وكيفية الاستدلال بها 
على الأحكام» مع معرفة حال المستدل. 

فائدته: 


وفائدة هذا العلم هي: العلم بأحكام الله تعالى المتضمنة للفوز بسعادة 
الدارين. 

استمداده: 

ویستمد هذا العلم من ثلاثة أشياء: 

-١‏ علم أصول الدين-آي: التوحيد- لتوقف الأآدلة الشرعية على معرفة 
الباري -جل وعلا- وصدق المبلغ عنه بيك وهما مبينان فيه» مقررة أدلتّهُما في 
مباحثه. 

- علم اللغة العربية: لأن فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان 
على معرفتها إذ هما عربيان. 

۴- الأحكام الشرعية من حيث تصورُها؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيها 
وغير المتصور لها لا يتمكن من ذلك؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

وحکم تعلم أصول الفقه وتعليمه: فرض كفاية. 
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تقدم لك أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية» وإليك فيما يلي بيان هذه 
الأحكام بإيجاز. 

تعريف الحكم: 

الحكم لغة: المنع. 

واصطلاحًا: مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. 

أقسام الحكم الشرعي: 

والأحكام الشرعية على قسمين: 


۲- وضعية. 

فالحكم التكليفي: هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 
على جهة الاقتضاء أو التخيير. 

والحكم الوضعي: هو ما وضعه الشارع من أسباب وشروط وموانع تعرف 
عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. . 

الفرق بين القسمين: 

والفرق بين التكليفية والوضعية هو: 


۱۹ 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ج a‏ 

أن التكليفية: كلف المخاطب بمقتضاها فعلا أو تَركًا. 

وأما الوضعية: فقد وضعت علامات للفعل أو الكّرك أو أوصافا لهما. 

أقسام الحكم التكليفي: 

ينقسم الحكم التكليفي إلى أقسام؛ لأنه إما أن يكون بطلب فعل» أو بطلب 
ترك» وكلاهما إما جازم أو غير جازم» وإما أن يكون فيه تخيير بين الفعل والترك 
وبيانها كالآتي: ) 

١‏ - فالخطاب بطلب الفعل الجازم: إيجاب» ومتعلقه: واجب. 

۲- والخطاب بطلب الفعل غير الجازم: ندب» ومتعلقه: مندوب. 

۳- والخطاب بطلب الترك الجازم: تحريم» ومتعلقه: محرم. 

-٤‏ والخطاب بطلب الترك غير الجازم: كراهة» ومتعلقه: مكروه. 

-٠١‏ والخطاب بالتخيير بين الفعل والترك: إباحة» ومتعلقه: مباح. 

تنبيه: جرى الأصوليون على عد المباح من أقسام الحكم التكليفي» وفي 
ذلك تسامح؛ إذ المباح لا تكليف فيه لاستواء طرفيه. 

الواجب: 

الواجب في اللغة: اللازم والثابت» قال الله تعالى: ادا وت جنويها فخلا 
نها [الحج: ۳۷]. أي: سقطت واستقرت على الأرض. 

وقال الشاعر: 
أطَآعت بتو بكر أميراتهاشُمُو ‏ عن السّلم حى كان اول واب 


وفي الاصطلاح: هو ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. 


1۲ 
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تقسيمات الواجب: 
ينقسم أولا: بحسب فاعله: إلى قرض عين وفرض كفاية؛ لأنه: 
أ إما أن يكون مطلوبًا من كل فرد بعينه» كالصلوات الخمس» فهو فرض 


ب- أو يكتفى فيه بفعل البعض» كصلاة الجنازة؛ فهو فرض كفاية. 

وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل» بل من حيث وجود 
الفعل ممن كان هو. 

وثانيًا: بحسب وقته المحدد له: إلى مضيق ومُوسّع؛ لنه: 

أ- إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق؛ كوقت الصيام في 
رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فلا يمكن 
صيام نفل معه» وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تودّى فيه الفريضة كقبيل 
طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل غروبها بالنسبة إلى العصر. 

ب- وإن کان یسغه ویسع غیره من جنسه معه فموسع» كأوقات الصلوات 
الخمس» فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيزها معها من النوافل. 

وثالتًا: بحسب الفعل: إلى مُعيّن ومَبهم؛ لأنه: 

أً- إن كان الفعل مطلوبًا بعينه لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم والحج 
ونحوها فمعین. 

ب- وإن كان الفعل مبهمًا في آشياء محصورة يجزي واحد منها؛ كخصال 


الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فمبهم؛ إذ الواجب واحد لا بعينه. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س 
المندوب: 
المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل. 
كما قال الشاعر: 
لاسأو أخَاهُمْ جِينّ يديهم في النَِباتِ على مَاقَال بُرهَانا 
وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» ويطلبه الشارع طلبًا غير 
جازم. 
وهو مرادف للسنة والمستمحب والتطوع. 
ومذهب الجمهور: أن المندوب مأمور به» ومن أدلتهم قوله تعالى: لن 


ار الد 


ا مر مدل وانخسن وریتآی ذِی المرب 4 [النحل: ۹۰]. 


. 


آله 

وقوله: وام يالمعرٌوفي € [لقمان: .]٠۷‏ 

وقوله #وأمَبالْمرّف € [الأعراف: ۱۹۹]. 

ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب» ومنها: أن الأمر استدعاء 
وطلب» والمندوب مستّدعی ومطلوب؛ فیکون مأمورًا به. 

المحظور: 

المحظور لغة: الممنوع. 

واصطلاخًا: ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب» كالزنا والسرقة 


وشرب الخمر والدخان وحلق اللحى ونحو ذلك» ويسمى محرمًا ومعصية وذنًا 


المكروه لغة: ضد المحبوب» قال الله تعالی ولك اه بإ اين 
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وریه ر ف قوی وکر إ5 الكفر ولوق وَأَلِْصيانَ 4 [الحجرات: ۷]. 

واصطلاحًا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتالا لا العقاب على فعله 
كتقديم الرجل اليسرئ عند دخول المسجد» واليمنى عند الخروح منه. 

المباح: 

المباح لغة: كل ما لا مانع دونه؟ كما قيل: 

وفي الاصطلاح هو: ما كان الخطاب فيه بالتخيير بين الفعل والترك» فلم 
بثب عل فعله ولم یعاقب على ترکه» کالأكل والنوم والاغتسال للتبرد» ومحل 
ذلك مالم تدخله النية؛ فان نوی بالمباح خیرًا کان له به أجر. ٠‏ 


گے وج ورو یې 


cC 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول as‏ 


: 


أقسام الحكم الوضعي 


-١‏ السبب: 

السبب في اللغة: ما توصل به إلى غيره. 

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» كزوال 
الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر» وكملك النصاب فإنه سبب في 
وجوب الزكاة» وكالولاء والنسب في الميراث. 

-٣‏ الشرط: 

) الشرط لغة: واحد الشروط, مأخوذ من الشرَط -بالتحريك- واحد الأشراط 

والمراد به: العلامة. 

وفي الأاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته, 

كالطهارة مثا فإنها شرط في صحة الصلاة؛ فيلزم من عدم وجود الطهارة 
عدم وجود الصلاة الشرعية» ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؛ إذ قد 
يكون الإنسان متطهرًا ويمتنع من فعلل الصلاة. 

۳- المافع: 

المانع في اللغة: الحاجز. 
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واصطلاحا:.هو ما یلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته. ۰ 

كالفتل في الميراث» والحيض في الصلاةء فإن وجد القتل امتنع الميراث» 
وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة. 

فهو بعكس الشرط؛ إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده 
والمانع ينفي وجوده. . 

ولكي يتبيْنَ لك الغرق بين السبب والشرط والمانع؛ انظر في زكاة المال 
مثا تجد سبب وجوبها وجود النصاب» ويتوقف ذلك الوجوب على حَوّلان 
الحول فهو شرط فيه» وإن وجد دين منع وجوبها؛ فهو مانع لذلك الوجوب على 
القول بأن الدين مانع. 

-٤‏ الصحيح والضاسد: 

الصحيح لغة: ضد السقيم. 

وقي الاصطلاح: ما يتعلق به اعتداد في العيادات» ونفوذ في المعاملات. 

كأن تقع الصلاة مثلا مستوفاة شروطها تامة أركانها مع انتفاء الموانع ولو 
في اعتقاد الفاعل» وكذلك البيع يقع من جائز التصرف على مباح مقدور على 
تسليمه مملوك في نفس الأمر؛ فلو باع ما يظن أنه ملك غيره فبان أنه ملكه صح 
البيع؛ إذ المعاملات مبناها على ما في نفس الأمرء والعبادات على ما في اعتقاد 
الفاعل. 

الفاسد لغة: المختل. 

وفي الاصطلاح: ما لا اعتداد به في العبادات كإيقاع الصلاة المفروضة 
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قبل دخول وقتهاء ولا نفوذ له في المعاملات كبيع ما لا يملك مثلا. 
ويرادفه الباطل إلا عند أبي حنيفة فيغاير بينهماء إذ الفاسد عنده ما شرع 
بأصله ومنع بوصفه» کبیع مد قمج ِد قمح ودرهم» فبیع مد ُد صحیح مشروع 
بأصله؛ فلو رفع الدرهم صح البيع نظرًا إلى أصل مشروعيته. 
-٥‏ الرخصة والعزيمة: 
العزيمة لغة: القصد المؤكد. 
واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح» كتحريم 
الزنا في المنهيات» ووجوب الصلاة في المآمورات. 
والرخصة لغة: اللين والسهولةء يقال: شيء رُخحص؛ آي: ليّن. 
واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» كتيمم المريض 
لمرضه مع وجود الماء» وأكل الميتة عند الاضطرار. 
فالتیمم ثبت عل خلاف دلیل شرعي» وهو قوله تعالی: كما ایت 


2 ل وع 


موادا قَمْسم إلى الصاو مَاعسأوا وجوك € [المائدة: ]١‏ الآية. لمعارض راجح 
وهو قوله تعالی: وإ نكنم رى عل سَمَر 4 الآية. 
وكذلك أكل المضطر للميتة على خلاف دليل شرعي» هو قوله تعالى: 
حرمت عَلَيَكمٌ ألميَْةَ ‏ [المائدة: ۳]. وقد أجيز لدليل راجح عليه» وهو قوله 
تعالى: #كَمَن ضط في بصت € الآية. فدفعه بأكل الميتة عن نفسه الجوع 


المفضي إلى الهلاك أرجح بلا شك من مطل تضرٌره بخبشها. 
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أقسام الكلام 


من المعلوم أن الكتاب والسنة هما صلا الدين وقوامه» وأنهما بلسان عربي 
مُبين» فيتو قف العلم بهما على العلم بالكلام العربي نفسه» والوقوف على أقسامه 
المتعددة. 

ولكن قبل تقسيمه ينبغي تعريفه أولًا؛ إذ معرفة أقسام الشيء فرع عن 
معرفته. 

تعريف الكلام: 

يطلق الكلام على مجموع أمرين: اللفظ والمعنى» كالقرآن وسائر الكتب 
المنزلة والأحاديث القدسية فإنها كلام الله تعالى دالها ومدلولها. 

هذا هو قول آهل الحق. 

وقد أطلقه جماعة من المبتدعة على المعنى المستقر في القلب» وهو قول 
مردود بكتاب الله وسنة رسوله بيك وإن أطلق الكلام في بعض الأحيان على 
امعنی لاشم بانشس فلابد من تقییده بها یدل علی ذلك کا في قوله تمالی: م 
قولوت فخ امم ولا يعدبا أله يما مول ) [المجادلة: ۸]. فلولا تفييده بقوله: لإ 
س 4 لانصرف إلى القول باللسان. 

وقد يطلق على كل ما أفهم المراد» كقول الشاعر: 


۱۹ 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س حه 

إذا كلمي بالميو ن الفو اتر رَدَذت ليها بالدشوع الجوادر 

ويّطلق عند النحاة على: اللفظ الم ركب تركيبًا مفيدًا فائدة ييحسن السكوت 
عليها مثل: محمد رسول الله. 

أقل ما تحصل به الفائدة: 

تحصل الفائدة بكل ما اشتمل على نسبة إسنادية» وآقل ما يكون ذلك في 
أحد التراكيب الاآتية: 

-١‏ التركيب من اسمين كالمبتداً والخبرء مثل: اله كد 
المد 4. 

- التركيب من فعل واسم كالفعل مع فاعله» مثل: جا ألْحى ورَهَقّ 
أل 4. 

۳- الترکیب من حرف واسم مثل: يا الله . 

. والصحيح أن التركيب الثالث راجع إلى التركيب الثاني؛ لأن الحرف نائب 
عن فعل» وتحصل الفاتدة بالكلمة الواحدة المتضمنة لمعن كلام مفيد كحرف 
الجواب نحو: لاء وبلىء ونعم» وفعل الأمر نحو استقم. 

تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء: 


حص ٦د‏ 
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ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. 

تعريف الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 

فقولنا: «ما احتمل الصدق والكذب» احتراز عن الإنشاء فإنه لا يحتمل 
الصدق ولا الكذب. 

وقولنا: «لذاته» لئلا يشمل التعريف کلام الله تعالی» مثل: الھک اکا 
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الاثنين» والكل أكبر من الجزء. 

تقسيم الخبر إل صدق وكذب: وينقسم الخبر إلى صدق وكذب؛ فإن 
طابق مضمونه الواقع نفيًاء مثل: 

ا يصاخ التاس فَوضى لا سُرَاةَلَهُم 

أو إثباتًاء مثل: «الناس سواسية كأسنان المشط»؛ فصدق. 

وإن خالفه نفيّاء مثل: لا حاجة إلى تعلم الصناعات النافعة. 

أو إثباتاء مثل: الفرس أسرع من الطائرة؛ فكذب. 

تعريف الإنشاء: هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاتهء ك: # أَقَرٍ 
الصلؤة #؛ طلا شرل با ؛ وهو نوعان: طلبي وغير طلبي. 

ً- الطلبي: وهو ما استدعئ مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب» وهو أقسام؛ 
منها: 

-١‏ الأمر: وهو طلب إيجاد الشيء بصيخة دالة عليه مثل: أطع والديك. 

-١‏ النهي: وهو طلب الكف عن فعل بصيغة دالة عليهء نحو: لا تقصر في 
واجبك. ) 

- استفهام: وهو طلب الإفهام عن شيءء نحو: هل ذاكرت درسك. 

-٤‏ التمني: وهو ما کان مدلوله طلبَ آمر لا مطمع فيه أو عير المنال 
بصيغة دالة عليه. 

مغال الأول: لیت شبابًا بوع فاشتريت. 

ومثال الثاني: ليت المسلمين يتحدون. 


© حى زرم ألْمَمَابرَ 4 [التكاثر: .]۲-١‏ والأمور البديهية؛ مثل: الواحد نصف 
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-٠٥‏ الترجي: وهو ما كان المطلوب فيه ممكتا وكان محبوبًا بصيخة دالة 
عليه» مثل: لعل شباب المسلمين يتجهون إلى التهّل من مَعين دينهم الحنيف. 

- العرض: وهو الطلب برفقء مثل قولك لصديقك: آلا تزور صديقك؟ 

۷- التحضيض: وهو الطلب بِحَثء مثل: ‏ آلا یوت فوا نرا 
مهد رایخ راج الرشول وهم د وڪم أو مَرَو 4. 

ب- وغير الطلبي: كصيغ العقود» نحو: بعت واشتريت وزوجت؛ مرادا 
بها إمضاء العقد. 

وكصيغ القسم» نحو: والله لأصدقن في الحديث. 

وکالمدح» نحو: نعم الطالب المجد. 

والذم» نحو: بئست الصفة الحسد. 


اد اد د 
i iY iv‏ 


جی 3ے جي 
گے وی ودرو ’سے 


MAAN 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


۲۲ 


! 
1 0 o ++ 


تفسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز | 


اعلم أولًا أن للناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ثلائة آراء: 

-١‏ منع هذا التقسيم أصلا وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربيةء 
ومن الذاهبين إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرائيني. 

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في کتاب «الإيمان» فقال: «إن 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين 
في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة 
اللغة والنحو مثل: الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ... -إلى أن 
قال-: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا 
التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز». 

- منع وجود في المجاز في القرآن دون اللغةء ونسبه في «كتاب الإيمان» 
إلى أبي الحسن الجزري وابن حامد من الحنابلة» ومحمد بن خويزمنداد من 
المالكيةء وإلى داود بن علي الظاهري وابنه أبي بكر. 

۳- وقوع المجاز في اللغه وفي القرآن» وهو قول القاضي آبي يعلى وابن 
عقيل وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلةء ورجُحه ابن قدامة في «روضة الناظر»» 


۲۳ 
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ونسبه الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» إلى الجمهوز. 

وإليك كلاما موجرا يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يرى 
ذلك التقسيم: 

الحقيقة لغة: مأخوذة من الحق بمعنى الثابت على أنه بمعنى فاعل» أو 
المثبت على أنه بمعنى مفعول. : 

واصطلاحًا: اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب» 
كلفظ (أسد) في الحيوان المفترس» و(شمس) في الكوكب المضيءء» وكلمة.. 

-١‏ لغوية. 

٣‏ - عرفية. 

۳- شرعية. 

الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللخةء كأسد 
في الحيوان المفترس. 

الحقيقة العرفية: وتكون عامة وخحاصة. 

أً- فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ فى 
بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة. 

فالأول: أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنل عام ثم خصصه 
العرف ببعض مسمياته» كلفظ «دابة» فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض» 
غيز أن العرف خحصصه بذوات الأربع. 


والثاني: أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى ثم يشتهر في عرف الاستعمال 
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في المعنى المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره» كلفظ «الغائط» 
فإنه في أصل الوضع للمكان المطمئن من الأرض» ثم نمل عنه إلى الفضاة 
الخارجة من الإنسان. 

وكلفظ «الراوية» فإنه في الأصل للبعير الذي يستقى عليهء ثم تقل عنه إلى 
المزادة. 

ب- والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي 
وضعوها لمعن عندهم» كتعارف آهل النحو على استعمال الرفع والنصب 
وأدوات الجر في معانٍ اصطلحوا عليهاء وكتعارف آهل البلاغة على المسند 
والمسند إليه ونحو ذلك. 

الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشر» 
كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» وكالإيمان 
للاعتقاد والقول والعمل. 

المجاز: وهو لخة: مكان الجواز» أو الجواز على أنه مصدر ميمي. 

وفي الاصطلاح قسمان: لخوي وعقلي. 

أً- فالمجاز اللغوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة 
مع قرينة. 

مثاله: لفظة «الأسد» في الرجل الشجاع» فإنها استعملت في غير ما ضعت له 
أولا إذ وضع الأول لها إنما هو في الحيوان المفترس» واستعمالها في الرجل 
الشجاع بالوضع الثاني بسبب التجوز بها عن محلها الأول. 

العلاقة والغرض منها: واشتراط العلاقة يخرج استعمال اللفظ في غير ما 
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وضع له بطريق السهو أو الخلطء كقولك: خذ هذا القلم وتشير إلى كتاب مثلاء أو 
بطريق القصد ولكن لا مناسبة بين المعنيين» كقولك: خذ هذا الكتاب أو: 
شتریت كتابًاء تريد تفاحًا أو ثوبًا؛ إذ لا مناسبة بين الكتاب والتفاح ولا بين 
الكتاب والثوب. 

والغرض من العلاقة: انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني عن 
طريقهاء فهي كالجسر للذهن يعبر عليهاء كما في قولك: ريت أسدا يرمي» فإن 
جسر الانتقال من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع إنما هي الشجاعة التي 
تربط بين المعنيين في قولك: حيوان مفترس ورجل شجاع. 

أقسام العلاقة: والعلاقة إما المشابهة كمشابهة الرجل الشجاع للأسد في 
الشجاعة في المثال المتقدم لأنها معن مشترك بينهما. ) 

وإما غير المشابهة كقولهم: «بث الأمير عيوتًا له في المدينة»؛ أي: جواسيس. 

وكل مجاز علاقته المشابهة يسمي «استعارة»؛ لأنك شبهت ثم استعرت 
لفظ المشبه به وأطلقته على المشبه» وكل مجاز علاقته غير المشابهة يسمى 
«مجارًا مرسلا» لأنه أرسل عن قيد المشابهة. 

والعلاقات بغير المشابهة متعددة؛ لأنها تعم كل مناسبة أو ملابسة بين 
المعنيين تصحح نقل اللفظ من معناه الأول إلى الثاني. 

كالكلية والجزئية. 

فالأولى: كأن تطلق الكل وتريد الجزءء كما تقول: قبضت الشرطة على 
اللص؛ إذ القبض لم يحصل من جميع الشرطة وإنما حصل من بعضهم. 

والثانية: كإطلاق العين وإرادة كل الإنسان في المثال المتقدم للجاسوس. 
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وكالسببية أو المسببية. 

فالسببية: أن تطلق السبب وتريد المسبب» كأن تقول: رعينا الغيث. 

والمسببية: أن تطلق المسبب وتريد السبب» كأن تقول: أمطرت السماء 

وكالحالية: بأن تطلق الحال وتريد المَحَل. 

أو المحلية: بأن تطلتقى المحل وتريد الحالً فيه ... إلى غير ذلك. 

والمجاز اللغوي يكون مفردا ومر كبًا: 

-١‏ فالمفرد هو: ما كان في اللفظ المفردء وتقدمت أمثلته. 

۲- والمركب: ما كان في الجمل» فإن كانت العلاقة فيه المشابهة سمي 
استعارة تمثيليةء وإلا فمجاز مركب مرسل؛ كتشبيه صورة بصورة» ونقل الدال 
على الصورة المشبه بها وإطلاقها على الصورة المشبهةء كقولك لمتردد في أمر: 
راك تقدمْ رجلا وتۇخۇ أخری. 

وقولك لمن جمع خصلتين ذميمتين كشرب الدخان وحلق اللحى مثلا: 
أحَسَفًا وسوءَ كيلة. 

ب- المجاز العقلي: ويكون المجاز عقليًا إذا كانت الألفاظ مستعملة في 
حقائقهاء ولكن التجوز حصل في الإسنادء كقولك: بن الأمير القصر» فبنى 
والأمير والقصر مستعملة في حقائقهاء ولكن التجوز حصل بنسبة البناء إلى 
الأمير؛ إذ الباني له حقيقة العمال. 
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يطلق لفظ الأمر إطلاقين: 
الأول على طلب الفعل» كقرله تعالى: # ومر اهلك لصاوو [طه: 1[ 


الثاني: على الفعل والحال والشأن» كقوله تعالى: وَكَاوَهَمَ في الأ 4 
[آل عمران: .]٠١۹١‏ وهذا الأمر يجمع على: أمورء والمراد هنا: الأول؛ لما فيه من 
الطلب. ١‏ 

والأمر في الاصطلاح: استدعاء فعل بالقول الدال عليه على سبيل الاستعلاء 
وأكثر الأصوليين لا يشترط العلو ولا الاستعلاء في الآمر» واستشهدوا بقول 


عمرو بن العاص لمعاوية: 
چ ی ا م 


وكان خارجا على معاوية فظفر به ثم عفا عنه» فخرج عليه مرة أخرى» 
ومعلوم آنه ليس هناك علو ولا استعلاء من عمرو على معاوية. 

وكذلك قرله تعالٰ حكاية عن فرعون لقومه: ل فمادا تامور ¶ [الأعراف: 
111° 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه حين منحهم سلطة إبداء الرأي؛ كان ذلك 


إعلاءً لهم. 


۲۸ 
أ1 تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


وللأمر صيغ تدل على طلب الفعل إذا تجردت عن القرائن الصارفة عنه» 
وهي اربع: 

١-فعل‏ الأمر: مثل: ‏ أَقرآلصَلَوة €. 

«استغفرواریگم ). 

۲- المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: « ثُرَليقَصْوأتَمَكَهَمَ 
وليوفوأندورهم وليطوفأيأكَيْت ألمي بني 4 [الحج: ۲۹]. 

۳- اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالی: ‏ اا الین ءامنوا ع اشک 4 
[المائدة: .]٠١٠١‏ 

4 -المصدر النائب عن فعل الأمر: مثل قوله تعال: # صرب الراب‎ ٤ 
.]٤ [محمد:‎ 

صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر: 

تقدم ذكر صيغ الأمر الأصلية» وهناك صيغ أخرى تدل على الأمر بالشيء 
وطلب إيجاده» ومن هذه الصيغ: التصريح بافظ الأمر» مثل: آمركم» وأمرتكم» 
أنتم مأمورون. 

وکذا التصريح بالإيجاب؛ والفرض» والكتب؛ ولفظة: حق على العباد» 
وعلى المؤمنين. 

وكذا ما فيه ترتيب الذم والعقاب على الترك أو إحباط العمل بالتّرك 


ونحو ذلك. 


۳۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س لے 


هذا هو رأي الجمهور» واستدلوا بإجماع آهل اللغة على تسمية ذلك أمرًا؛ 
فإن السيد إذا قال لعبد: أعطني كذا؛ عد آمرًاء وعد العبد مطيعًا إن فعلء وعاصيًا 
إن ترك. 

وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن الأمر ليست له صيغة لفظية؛ لأن 
الكلام عندهم: المعنى القائم بالنفس دون اللفظ» وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن 
O‏ 

أما الكتاب: فقوله تعالى لزكريا: لايك أل د تلم الاس تت َال 
سيا [مريم: .]٠١‏ فإنه لم يسم المعنى الذي قام بنفس زكريا وأفهمه قومه 
بالإشارة إليهم: كلامًا. 

وأما السنة: فقولهكل: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسهامالم تتكلم 
به أو تعمله » ففرق بين المعنى القائم بالنفس والكلام» وأخبر برفع المؤاخذة في 
الأول دون الثاني. 

الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق: 

إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت 
الوجوب» وهو قول الجمهور» وعليه دلت الآدلة» كقوله تعالى لإبليس: ما متَعَكَ 
آل سد د انك # [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله: وإ داقل هھ آرکعوا لا رگرب € [المرسلات: .]٤۸‏ 

وقوله: # يدر اين الف عن انرو أن تمم وة وسيم عاب 
اير 4 [النور: .]١۳‏ 


وقوله: أفعصِبت أمّری € [طه: ۹۲]. 


۳٣۰ 
ال[ سسس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 
وقوله: [ واکان مون ا موم إا کسی ان ورسوتہ آم ن بکد هم رة‎ 
.]۳١ من مهم € [الأحزاب:‎ 

إلى غير ذلك؛ إذ لا حلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من 
عار العصيان إلا بالامتثالء ويدل لذلك أيضًا أن الصحابة تہ كانرا يستدلون 
بالأمر على الوجوب ولم يقع بينهم حلاف في ذلك فكان إجماعا. 

وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه 
بالعصیان» ولا يدم ويُوصف بالعصیان إلا من کان تارکا لواجب علیه. 

الأمر بالشيء أمر به ويما لا يتم إلا به: 

إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء؛ فإن الأمر يشمله أيضًا 
ضرورة توقف حصول الواجب عليهء كالطهارة؛ فإن الأمر بالصلاة يشملها وهذا 
معن قولهم: «الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به»» وليس معنى ذلك أن 
وجوبه جاء ضمتا بدون دليل مستقل» بل له أدلة أخرئ» غير أن الأمر الخاص 
بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه. 

هذا في الواجب المطلقء فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد؛ 
فيكون الأمر بها مقتضيًا الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة. 

آما في الواجب المقيد فليس كذلك؛ كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك 
النصاب؛ فليس الأمر بها أمرًا بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاک 
لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب. 

ولذا يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم الو جوب إلا به 
فليس بواجب» والصلاة قد استقر وجوبهاء أما الزكاة فلا تجب حت يحصل النصاب. 


1 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س 

استعمال صيغة الآمر 4 غير ملعناها الأصلي: 

قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائنء 
ومن ذلك ما ياتي: 

.]٠۹ للإباحة» مثل قوله تعالى: 3 كلو واسريوا# [الطور:‎ -١ 

۲- وللتهدید مثل قوله تعالی: أغملوأماشتّمَ 4 [فصلت: .]٤١‏ 

۳- وللامتنان» مثل قوله تعالی: ومن عيبت ماردفت 4 [البقرة: .]٥۷‏ 

.]٤١:رجحلا[‎ 4 وللاکرام» مثل قوله تعالی: # اذخلوهابسآر ءامن‎ -٤ 

.]۲۳ وللتعجیز» مثل قوله تعالی: فاا ورو من ِلِد [البقرة:‎ -٥ 


.]٠١ وللتسويةء مثل قوله تعالى: #قاصيرةاً أو لا ضرا 4 [الطرر:‎ -٦ 


٤‏ وري 


۷- وللاحتقار» مثل قوله تعالی: القوا ما انتم مُلَقَوت ¶ [یونس: ۸۰]. 

۸- وللمشورة» مل قوله تعالی: فانظر مادا ری 4 [الصافات: .]٠١١‏ 

۹- وللاعتبار» مثل قوله تعالی: #انظروا إل مرو ذا أَنَمَرّ 4 [الأنعام: ۹۹4]. 

-وللدعاء» مثل قولك: رب اغفر لي. 

-١‏ وللالتماس» مثل قولك لزميلك: ناولني القلم. 

إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. 

تکرار المآمور به آو عدم تکراره: 

في هذا الببحث ثلاث صور: لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة» أو بما 
يفيد التكرارء أو يكون خاليًا عن القيد. 

فالأول: يحمل على ما قيد به» والقيد إما صفة أو شرط فالقيد بصفة كقوله 
تعالى: # والسارق وألسَارقَةَ قط غو ايها 4 [المائدة: ۳۸]. فكلما حصلت 


۳۲ 
A‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله. 

والمقيد بشرط كقولهة: «إذا سمعتم المؤذن فقولوامثل ما يقول». إلخ. 

والثاني: يحمل عل ما قید به ياء کقوله تعالی: ‏ ورلو عل اَل حُِ 
لبت من ساح له سیا € [آل عمران: ۹۷]. وقد سئل رسول الله ا أفي كل 
عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل على آنه في العمر مرة» فيحمل في الآية على 
الوحدة لهذا القيد. 

آما الثالث: وهو الخالي عن القيد؛ فالأكثرون على عدم إفادته التكرار؛ لأنه 
لمطلق إيجاد الماهيةء والمرة الواحدة تكفي فيه؛ فمثلا لو قال الزوج لوكيله: 
«طلق زوجتي» لم يملك إلا تطليقة واحدة» ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا 
برت ذمته بمرة واحدة» ولم یحسن لومه ولا توبیخه. 

الآمرالمطلق يقتضي فعل المآمور به على الفور: 

إذاوردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به 
ثوا في اول زعن الامكان تام اة على ذل تول تمان فۋوسارعوا إ 
معفرَة من رَبَڪَمَ 4 [ آل عمران IY:‏ 

وقول : سابقوا إل مه عفرو من رَنَ [الحديد: .]۲١‏ 

وقوله: ا اكات 4 [لبغرة 1٠۸‏ 

وكمدحه المسارعين في قوله: ویک رعو فى الرّتِ ‏ [المۇمنون: 11]. 

ووجه دلالة هذه النصوص: آن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة 
للفورية. 

وكڏمٌ الله تعالیٰ لإبلیس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى: ما مسَعكَ 


۳۳ 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س a‏ 
أل جد د اسك € [الأعراف: ۲ آي في قوله تعالا: م فا للمکتیکة اسجدوا 
دم سدوا إل اليس [الأعراف:٠١]»‏ ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق 
الذم. 

ويدل لذلك من جهة اللغة: آن السيد لو آمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر 
العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم. 

وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي بي الحج إلى سنة 
عشر مدفوع بكون النبي بي يحتمل آنه أخره لأغراض» منها: كراهيته لمشاهدة ما 
كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة» فلما أذن مؤذنوه في 
السنة التاسعة ببراءة اله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر اله 
مكة من أدران الشرك حَجّ -عليه الصلاة والسلام-. 


۹ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
من یدخل في خطاب التکلیف ومن لا یدخل 
ا د 


الناس على قسمين: 

-١‏ قسم لم يكتمل إدراكه» وذلك إما لعدم البلوغ كالصغيرء أو لفقدان 
العقل كالمجنون» أو لتخطيته كالسكران» أو لذهوله كالساهي. 

۲- قسم مكتمل الإدراك. وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة. 

فالقسم الأول لا يدخحل في نطاق التكليف» ولا يشمله الخطاب بدليل 
العقل والنقل. 

أ- أما من جهة العقل؛ فلأن الأمر يقتضي الامتثال» ومن لم يدرك أمرًا لا يتأت 
منه امتاله. ) 

س - وأمامن جهة النقل فلحديث: «رقع اقلم عن ثلاثة...» الحديث. 

ولا يعترض على هذا بتضمين ما آتلفه؛ لأن ضمان حق الغير يستوي فيه 
العاقل وغير العاقل» حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه. 

وأما القسم الثاني: فهم إما مسلمون أو غير مسلمين»› والخطاب إما بأصل 
كالعقائد» وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك. 

أ- فالخطاب بأصل يشملهما اتفاقا. 

ب- والخطاب بفرع فیه خلاف» والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين» 


۳o 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول LAA‏ 


ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الکفار: # ماک كن صقر © قال رتك يت المصلنَ 
ر تك یم تینک @ رڪ عرض ت ابی وکا ذب يور ذِ4 
[المدثر: .]٤١-٤١‏ فذكروا من أسباب تعذيبهم ترک لما آمروا به من الفروع 
كتركهم الصلاة والزكاة وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين» ولم 
يقتصروا على ذكر السبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين. ) 

ومنها رجمه اة اليهوديين. 

وكذلك قوله تعالیٰ: ل لے کتروا و دوا عن سيل اه زدتهم م عذابا هوف 
لداب € [النحل: ۸۸]. 

وكما أن المؤمن يتاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي» 
فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال 


الأوامر. 


۳۹ 
“سسس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


| 
النهي 
س ا ا 
تعریفه 
ً- لغة: المنع» ومنه س سمي العقل نهية؛ لأنه ينه صاحبه ويمنعه من الوقوع 
فیما لا یلیق. 


ب- واصطلاخًا: طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء» بغير (كف) 
ونحوها. ۰ 

مثال قوله تعالى: # ولا تاكواه موم بیت بالطل € [البقرة: ۱۸۸]. 

وقوله: : ل ونوا أله والرسول وخضودوا امت وام مو € [الأنغال: ۲۷]. 

صیغته: «کل مضارع مجزوم بلا»» ولا يدخل في ذلك: کف أو حل أو 
در أو دَعّ؛ مما جاء لطلب الكف كما في قوله تعال: ¥ ودروا هر آلإنَمِ وَباِدَهء 4 
[الأنعام:١١٠].‏ لودع اَذه € [الأحزاب:۸٤]. ‏ فكلو سيكَمَمّ 4 [التوبة:٥].‏ لأنها 
وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر. 

مقتضى النهي: التحريم حقيقة بالاتفاق لقولهاة: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه». 

صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي: 

ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم: التصريح بلفظ التحريم» والنهي 
والحظر والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» وكلمة ما كان 


۳۷ 
AA 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


لهم كذا ولم يكن لهم» وكذا ترتيب الحد على الفعل» وكلمة «لا بحل»» ووصف 
الفعل بأنه فسادء أو أنه من تزيين الشيطان وعمله» وأنه تعالىٰ لا يرضاه لعباده 
ولا يزكي فاعله» ولا يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 

ورود صيغة النهي بخير التحريم: 

-١‏ ترد للكراهية» كالنهي عن الشرب من فم القربة. 

۲- وترد للدعاء» إن کان من أدنی لأعلى» مثل: لرا ا تَوَاخِدّناآ إن َي 
ناا 4. 

۳- وترد للإرشاد» مثل قوله تعالی: لا فسکلواعن اسیا إن سد لک سوک 4 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

وعلى العموم فإنها ترد لكثير مما يرد له الأمر» غير آن الأمر لطلب الفعل 
والنهي لطلب الكف. 

أحوال النهي: 

أحوال النهي أربع» وهي: ) 

-١‏ أن يكون النهي عن شيء واحد فقط وهو الكثيرء كالنهي عن الزنا مثلا. 

۲- أن يكون النهي عن الجمع بين متعدد» وللمنهي أن يفعل يها شاء على 
انفراده» كالجمع بين الأختينء والجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها. 

۳- أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع» كالتفريق 
بين رجليه بنعل إحداهما دون الأخرئ» بل على المنهي أن ينعلهما معا أو 
یحفیھما معا. 

-٤‏ أن يكون النهي عن متعدد اجتماعًا وافتراقاء مثل قوله تعال: ولا 


۴۸ 
3ل“ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
منم اما أَوَكفْرً € [الإنسان: .]۲١‏ فلا تجوز طاعتهما مجتمعين ولا مفترقين. 

ومن أمثلة ذلك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» على جزم الفعلين؛ فإن 
النهي مضب على الأكل والشرب اجتماعًا وافتراقًاء فإذا تصب الثاني» کان مثالا 
للحالة الثانيةء وإذا رفع كان مثالا للحالة الأولى. 

اقتضاء النهي فساد المنهي عنه: 

المنهيات على قسمين: 

-١‏ قسم منهي عنه ولم یتوجه إلیه طلب قط مثل قوله تعالی: # ولا قروا 
آل € [الاسراء: ۳۲]. 

وقوله: #وات عدوا آله ولا رکا ہے عا € [الساء: .]۳١‏ 

وهذا هو المنهي عنه لذاته؛ أي: لقبحه في نفسه» فهذا محرم قطعًا وباطل 
لزومًاء وما ترتب عليه باطل كذلك كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه» وعمل 
المشرك لا يثاب عليه. 

-٣‏ وقسم منهي عنه من وجه مع وجود آمر به من وجه آخر» وهذا القسم 
عل ثلاث صور. 

أ“ منهي عنه لصفته. 

ب- منهي عنه لامر لازم له 

ج- منهي عنه لمر خارج عنه. 

الأمثلة على ما تقدم. 

أولا: المنهي عنه لصفته: 

أ- في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة» ونهي السكران عنها أيضا. 
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ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع. 

ثانيًا: المنهي عنه لأمر لازم له: ٠‏ 

آ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيدء لما يلزمه من الإعراض عن 
ضيافة الله في ذلك اليوم. 

ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ 
لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع. 

ثالتًا: المنهي عنه لأمر خارج عنه: ) 

أ- في العبادات: النهي عن الوضوء بماء مغصوب» أو الصلاة في أرض 
مخصوبة. 

وبيان كون النهي لأمر خارج عنه: أن النهي لا لنفس الوضوء» ولكن لأنه 
حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن؛ فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير 
ذلك. 

ویتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته» والمنهي عنه لأمر خارح عنه 
بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغخصوب. 

ب- في المعاملات: النهي عن البيع بد النداء لصلاة الجمعة. 

وبیان کونه لأمر حارج عنه آن البیع قد استوفی شروطه ولکنه مَظنَة لفوات 
الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرئ. 

والجمهور على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد؛ لأن نفس 
المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج» فالجهة منفكة؛ آي: 
جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه؛ وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد؛ 
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لآن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب» فلا يثاب ويعاقب في وقت 
واحد بسبب عمل واحد. 

الأدلة على اقتضاء النهي الفسادء وهي كثيرة: 

منها: قوله اث في الحديث الصحيح: امن عمل عماد لیس عليه آمرنا 
فهو رد). آي: مردود» وما کان مردودًا علیٰ فاعله فکأنه لم يو جد» والرد إذا 
أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بهاء وإذا أضيف إلى العقود اقتضى 
فسادها وعدم نفوذها. 

ومنها: أمره بي بلالا حين اشترى صاعًا من التمر الجيد بصاعين من 
الرديء برده وإعلامه بأن ذلك عين الربا. 

ومنها: أن الصحابة كانوا يستدلون على الفساد بالنهي كاستدلالهم على 
فساد عقود الربا بقولهكل: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلا بمثل». وعلى فساد 


نكاح المحرم بالنهي عنه. 
الأمر والنهي بافظ الخبر: 


الأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام. 

وإليك الأمثلة على النوعين 

أ- مثال الأمر بلفظ الخبر: قوله تعالى: # والمطلقت يربص بهن 
َة درو € [البقرة: ۲۲۸]. 

وقوله: # وألولدت رضحن وهن حون كاملينٍ € [البقرة: ۲۳۳]. 

وقولەىيا: «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه». 


راص صر لے کے 


ب- ومثال النهي بلفظ الخبر: قوله تعالى: فلا رتولا سو ولاجدَالً 
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ف أَلْحَحَّ € [البقرة: ۱۹۷]. 
وقوله5اة: «لاضرر ولاضرار». 


وقوله ية في كتابه لعمرو بن حزم: «وألا يمس القرآن إلا طاهر). 
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العام 
أ- هو في اللغة: الشامل. 
والعموم: شمول أمر لآخر مطلقا. 
ب- وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بوضع واحد 
من غير حصر. 


فخرح بقولنا: «دفعة» نحو رجل» في سياق الإثبات» فإنه وإن كان مستغرقا 
لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستخراق على سبيل البدلية لا دفعة واحدة. 

وبقولنا: «بوضع واحد» المشترك مثل: «القرء والعين» فإنه بوضعين أو أكثر. 

وبقولنا: «من غير حصر» أسماء الأعداد؛ كعشرة ومائةء وهذا عند من 
لا يرى لفظ العدد من صيغ العموم. 

صيخ العموم: 

وللعموم ألفاظ دالةعليه تسم صيغ العموم ومنها ما يأتي: 

[40٥ ةلوت [آل عمران:‎ RE کل مٹل قولھ تعالی: ٭ کل یں‎ -١ 


وقوله: ل ءامس التو وما یکیو که [البقرة: .]۲۸١‏ 


۲ جمیع» مثل: جاء القوم جميعهم. 
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[المؤمنون:١].‏ 
وكذا المعرف بالإضافةء مثل: دوک آل وکر َم € [النساء:٠١].‏ 
-٤‏ المفرد المعرف بالألف واللام لغير الحعهدء مثل: # وَأَلمَصَرٍ ل 
انی نى شر © إلا أ انوأ [العصر: ]۳-١‏ السورة. 
وكذا المعرف بالإضافة: و إن دوا ممت آل لاعصوها € [ابراهيم: .]٠١‏ 
-٥‏ المغنى المعرف بأل» مثل: قولهكلة: «إذا التق المسلمان بسيفيهما». 
الحديث؛ فإنه يعم كل مَسلمَيْن. 
-٦‏ ماء وهي لما لا يعقل» مثالها -موصولة-: قوله تعالی: $ ماعند يمد 
وما عند أله باق # [النحل: .]۹٩‏ 
ومثالها -شرطية-: قوله تعالى: # وما تعلو من حير يحَلَمَة أله € [البقرة: 
14¥. 
۷-من» وهي لمن يعقل» مثالها -موصولة-: قرله تعال: ( 5ک ورا 
لِمنْسَيّ دینک [آل عمران: ۷۳]. 
ومثالها -شرطية-: قوله تعالی: 9 فمن يَعَمَل مال درو حبرا رة 4 
[الزلزلة: ۷]. 
مت» للزمان المبهم» شرطية» مثل: متى زرتني أكرمتك. 
- أین» للمكان المبهم» شرطيةء مثل قوله تعالی: « أیتما ودا درك 
اموت [النساء: ۷۸]. 
-١‏ النكرة في سياق النفي» وتكون نصا في العموم وظاهرة فيه. 
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نصية النكرة ج العموم وظهورها فيه: 

تكون النكرة في سباق النفي نصا صريًا في العموم في الحالات الآتية: 

-١‏ إذا بیت مع (لا) نحو: لا إله إلا الله. 

1- إذا زيدت قبلها (من)ء وتزاد (من) قبلها في ثلاثة مواضع: 

آ- قبل الفاعلء مثل: لل نر فو ماما الهم من زير € [القصص: ]٠٦‏ الآية. 

ب- قبل المفعول» مثل: وما أرسلکا من بلک من رَسُول ‏ [الأنبياء: ]٠٠‏ 

ج قبل المبتدأء مثل: وما مرإ إل إله وي [المائدة: ۷۳]. 

۴- النكرة الملازمة للنفي» مثل: ديار كما في قوله تعالى عن نوح: اندر 
عل لاض من کف اا 4 [نوح: ۲۹]. 

وتكون ظاهرة لا نصا فيما عدا ذلك كالنكرة العاملة فيها «لا» عمل ليس» 
مثل قولك: لا رجل في الدار. 

دلالة اللفظ العام واستعمالاته: 

الأصل في العام ن تكون دلالته كلية؛ آي: يكون الحكم فيه على كل فرد 
من أفراده المندرجة تحته» وهذا إن لم يدخله تخصيص هو العام الباقي على 
عمومه» وهو قلیل» ومن آمثلته: 

.] قوله: ماين اتوي ألأَرّض الال أََوررفًها) [هود:‎ -١ 

۲- وقوله: وله يكل ىء بُ 4 [النور: .]٠١‏ 

۳- وقولە: % حرمت کڪ امک 4 [الاء: ۲۳]. 

وقد يطلق ویکون المراد به فردا من أفراده» وهذا هو العام المراد به 
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الخصوص. 

کقوله تعالی: # الي مال لهم الاس » [آل عمران: ۱۷۳] على أن المراد 
بالناس خصوص نعي بن مسعود أو غيره. 

وقوله تعالی: # آم دون التاسعل ما٤اکنهم‏ راق من فصل € [النساء: »]١ ٤‏ 
على أن المراد بالناس هنا رسول الله بيا 

وقد يطلق عامًا ثم يدخله التخصيص» وهذا هو العام المخصوص. 

کقوله تعالی: # والمط لفكت يربص با تسه َة رو € [البقرة: ۲۲۷]. 


مھ رت رھد سے سے و سے 


فلفظ المطلقات عام خصّص بقوله تعالى: اوت امال أله أن صي 
مهن 4 [الطلاق: »]٤‏ فجعل أجلهن وضع البحمل لا ثلاثة قروء. 

عموم حكم الخطاب الخاص به بي 

الخطاب الخاص بالنبي ميا بتناول حكمه الأمةء إلا إذا د دلیل على 
اختصاصه به. 

ومن أدلة ذلك: قوله تعالی: 5ا یی رتبا ول رکا لک ل 
یکن عل لمن ي حر ف اروج آدعیایه إذا ترا فما ا 4 راب rv:‏ 

وقوله تعالۍ في الواهبة نفسها: < حالص اک من دون ألْمُوْمِينَ 4 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولىء ولم 
يحت إلى التخصيص في الآية الثانية. 

العبرة بحموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه» سواء كان السبب 
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سوال أو غيره» كما روي أنه ية مر على شاة ميتة لميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ 
فقد طهر» يدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات الواردة في أمباب 
خاصة من غير خحلاف. 

وأصرح الأدلة في ذلك: ن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه: إن 
سسب دهن سيسات € [هود: ٤‏ سأل رسول الله ية عن. حكم هذه الآية 
هل یختص به بقوله: «ألي هذا وحدي؟». فأجابه النبي ية بما يدل على التعميم 
حیث قال: «بل لأمتي كلهم». 

ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني؛ فطلق 
جميع نسائه؛ وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها. 

الحكم على المفرد بخكم العام لا يسقط عمومه: 

ذا ذکر حکم عام محکوم عليه بحکم ثم حكم بذك الحکم على بعض 
أفراده لم يسقط به حكم العام» خلافًا لأبي ثور» وسواء ذكرا معا مثل: « لرل 
الم کیک وار € [القدر: .]٤‏ م لاہ مثل حديث: «أيما إعاب دبغ فقد طهر». مع 
حديث مسلم أنه َة مر بشاة مينة فقال: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به». 

ومثل حدیث: «من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من غیره». 

مع حديث: «إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلس وهي عنده فهو أحق بها من 
الغرماء). 

ومثل قول جابر 4#ه: قضى رسول الله بي بالشفعة في كل شيء. مع حديث 
«فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ». 

وفائدة الحكم على بعض العام بحكم العام قيل: إنها نفي احتمال إخراجه 
من العام. 
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ما يُنرّل منزلة العموم: 

اشتهر بين الأصولبين فيما برل منزلة العموم عبارة مسجعة تنسب إلى 
الشافعي ياه ونصها: «ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال 
ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال». 

ومن أمثلة هذه القاعدة: قوله ية لخغيلان الثقفي وقد أسلم على عشر نسوة: 
«أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن». ولم يسأله هل عقد عليهن معا أو على 
الترتيب فدل على عدم الفرق بين الحالين. 
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الخاص مقابل للعام» فإذا كان العام يتناول أكثر من واحد بلا حصر فإن 
الخاص لا يتناول سوى واحد كزيد مثلاء أو يتناول أكثر منه ولكنه على سبيل 
الحصرء» كاثنين أو خمسة أو مائة لأنه خاص بهذا العدد. 

ومنه: النكرة في سياق الإثبات» كقولك: رأيت رجلا في البيت» أو: أعتق 
عبدًاء فإنه وإن كان صالسًا لكل رجل» وصادقًا بأي عبد إلا أنه عمليًا لا يصدق إلا 


بفرد واحد يختص به؛ لأنه بمعنى: رأيت رجلا واحدًاء وأعتق عبدًا واحدًا. 
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لغة: الإفراد. 

واصطلاحًا: قصر العام على بعض آفراده لدليل يدل على ذلك. 

أي: جعل الحكم الثابت للعام مقصورًا على بعض أفراده بإخراج البعض 
الآخر عنه» وقد يكون التخصيص قصر المتعدد على بعض أفراده أيضًا. 

الأمثلة: 

أ قصر العام» کقوله تعالی: ‏ بوصی کے الهف آوکر ي 4 [الساء: .]١١‏ 
فهذا عام في جميع أو لاد المخاطبين وعام في كل ولد. 

فخص الأول بقوله ب «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». فأخرج أولاد 
الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين. 

وقال ء4 «لا يرث المسلم الكافر» الحديث» فخص عموم كل ولد بإخراج 


الولد الكافر. 
ب- مثال قصر المتعدد: كقولك مثلا: له علي عشرة دنانير إلا ثلاثةء فإن 


فتحصل فى هذا أمران: 


O۹ 


١‏ سسس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


-١‏ عام أو متعدد» أخرح منه البحض» فهو العام المخصوص المتقدم ذكره. 
-٣‏ دال على الإخراج» فهو المخصص-باسم الفاعل- كالحديثين 
المذكورين» والاستناء في الأخير. 
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الأول: هو ما لا يستقل بنفسه» بل يتعلق معناه باللفظ فهو مقارن له دائمًا. 
والثاني: هو ما استقل بنفسه ولا ارتباط له في الذكر مع العام من لفظ أو 


غیره. 
المخصصات المتصلة: 
وهي خمسة أشياء: 
١-الاستئناء.‏ 
- الشرط. 
۳- الصفة. 
٤‏ - الغاية. 


-٥‏ بدل البعض. 


o 
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هو إخراج البعض بأداة (إلا) أو ما يقوم مقامها. 

وهو قسمان: متصل ومنقطع. 

١‏ - فالمتصل: ما كان فيه المستثنى بعصا من المستثنى منه؛ كقوله تعالى في 
شان نوح ا3: ت فيه أ سقلا می ماما 4 [العنکبوت: .]٠٤‏ 

وهذا القسم هو المقصود باتفاق. 

۲- والمنقطع: ما لم يكن فيه المستثنى بعصا من المستثنى منه» نحو: له 
علي عشرة دنانیر إلا کتابا. 

وفي التخصيص بهذا النوع خلاف وعلي القول به -كما عند المالكية- 
يحتاج إلى التأويل؛ أي: إلا قيمة الكتاب» فيكون المخرح من العشرة دنانير قيمة 
الكتاب فكأنه يعود عمايًا إلى النوع الأول. 

شروط صحة الاستثناء: 

ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط منها: 

-١‏ أن يكون ملفوظًا يسمع» لا بمجرد النيةء إلا في يمين ظلمًا عند المالكية. 

۲- أن يكون متصا بما قبله لفظًا في العرف» فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس؛ 
خلانًا لابن عباس» إذ أجاز فصله مطلقًا. 
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۳- ألا يستغرق المستشلى منه كخمسة إلا خمسة؛ لأنه يعد لغْوّاء أو أكثر من 
النصف عند الحنابلة كخمسة إلا ثلاثة؛ لن الاستئناء للإخراج القليل. 

وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي: 

-١‏ أن يكون المستثنى أقل مما بقي» كخمسة إلا اثنين» فهذا صحيح بالإجماع. 

۲- أن يكون المستشنى مستغرقا لجميع المستشنى منه» كخمسة إلا خمسة 
وهذا باطل عند الأكثر؛ خلافا لابن طلحة الأندلسى. 

۳- أن يكون المستثنى أكثر مما بقي» كخمسة إلا أربعة» وهو جائز عند 
الجمهور» ممنوع عند الحنابلة. 

ورود الاستثناء بعد جمل متعحاطفة: 

لے وره چ رر ار ررس مه و 


م رھ ر ا کے ا K e‏ ر ا ور 
قال الله تعالى: # والذين مون المحصتلت ثم لر ياوا بأربعة شہداء فا جلد وهر تملنين جلدة 


س 


سرا ره 


وک قا کم ہد ایا وأوکچک هم تقرش رک ین بان بتر درك ور انه 
فور حي [النور: ٤ .]٠-٤‏ 

فقد ورد الاستشناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل: 

-١‏ جملة الأمر بالجلد. 

1- جملة النهي عن قبول الشهادة منهم. 

-٣‏ جملة الحكم عليهم بالفسق. 

فهل يعود الاستفناء إلى الجميع أو إلى الجملة الآخيرة فقطء خلاف. 

آ- فالجمهور على أنه يعود إلى الجميع؛ لأنه الظاهر ما لم يدل دليل على 
خلاف ذلك فلا يصح رجوعه إلى جملة اليجلد في هذه الآية مثلا. 

ب- وأبو حنيفة على أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط؛ لأنه المتيقن. 
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ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضاء نحو: تصدق على الفقراء 
والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. 
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تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


مھ 


تعريفه: 

المراد بالشرط هنا: الشرط اللخوي» وهو المعروف بتعليق آمر بأمر. 

وأدواته كثيرة منها: (إن) و(إذا) مثل: «إن نجح زيد فأعطه جائزة). 

ووجه التخصيص بالشرط في المثال المتقدم: أنه يخرج من الكلام حالا 
من أحوال زيد وهي عدم نجاحه» ولولا الشرط لوجب إعطاؤه الجائزة على كل 
حال. ا 

وقد جاء في قوله تعالی: # ايم ف الذرض لبس ڪیکر جاح آن كضرا ِن 
ألصَكوة 4 [الساء: ٠ .]٠١١‏ 

تعليق قصر الصلاة على حصول الشرط وهو الضرب في الأرض» ولولا 
الشرط لجاز القصر مطلقًا حضرًا وسفرًاء لكنه خص بحالة السفرء ويْشترط 
للتخصيص بالشرط أن يتصل بالمشروط لفظًا كما في الاستفناء. 


°٦ 
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التخصيص بالصفة 


والمراد بالصفة: الصفة المعنويةء لا النعت المعروف في علم النحوء 
فتشمل الحال والظرف والتمييز وغيرها. 

والخالب في الصفة أن تجيء مخصصة للموصوف قبلهاء وربما تقدمت 
عليه كما في إضافة الصفة إلى الموصوف. 

ووجه التخصيص بالصفة: أنها تقصر الحكم على ما تصدق عليه وتخرج 
مفهومها عن نطاق الحكم إذا كان لها مفهوم معتبر. 

أ- فمثلا: اقرا الكتب النافعة في البيت» فإن قولك لصديقك: اقرا الكتب» 
عام في كل كتاب» ولكن الوصف بالنفع قصر حكم القراءة على النافع منها 
وأخرج ما عدا ذلك. 

ب- وكذلك: اقرا الكتب» عام في كل مكان» ولكن قولك: في البيت» 
قصر القراءة في مکان دون غيره. 

ج- وقولك: إذا حضرت مبكرًا أدركت الدرس الأول؛ ف: حضرت» عام 
في جميع الأحوال» ومبكرًاء تخصيص له. 

ومن أمثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى: # ر من لم حط نکم طول ن 
حاحص کت المومکت قین با مگ يکم نييم مس4 ٠‏ 
[النساء: .]۲١‏ فلفظةء (فتياتكم )عامة خصصتها الصفة بالمؤمنات. ۰ 


o¥ 
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شر ط التخصيص بالصفة: ويشترط لذلك أن تكون الصفة متصلة بالموصوف 
لفظًا كما فى الشرط والاستئناء. 


ا عاد د 
Uy Uy U‏ 
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التخصيص بالغاية 
ا ظط 


غاية الشيء: نهايته» ولها أدوات دالة عليها هي: إلى وحتي. 
قبلها. ) 

مثاله: قال تعالی: # یلوا الت لا ومو الہ وک وَلْومٍ آلکخر ولا 
رسو ص 2 ور ک2 م س 2 ص سر ر ص 
رمن ما کرم الله ورسولة, ولا یروک دين أ £ من انیت وتو التب حى 
يعّطوا ألجرية عن ير وهم صروت € [التوبة: ۲۹]. 

فإن ما قبل الغاية وهو الأمر بقتالهم عام يشمل كل أحوالهم» فلولا 

ر ۽ ٍ ۶ 

التخصيص بالغاية لكنا مأمورين بقتالهم سواء أعطوا الجزية آم لم يعطوها. 
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التخصيص ببدل البعض 


إذا قلت: «أكرم القوم العلماء منهم». فقد أبدلت عموم القوم وجعلت 
الإكرام خاصًا بهم فهذا البدل مخصص عند البعض» وهو الصحيح. 

ومن آمثلته: قوله تعالیٰ: ول عل الاس حح ليت من استطاع له سبیاد 4 
[آل عمران: ۹۷]. فلفظ (الناس) عام يشمل المستطيع وغير المستطيع» فلما ذكر 
بعده بدل البعض خصصه بالمستطيع. 


0 
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تقدم تعريف المخصص المنفصل وهو أقسام نذكر بعضها فيما يلي: 

أولا: التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة وهو: 

آ- إما آية تخصص عموم آية» مثل قوله تعالی: # وَالمُطلت ّى 
بأفسهنّتَلَعَةً 4 [البقرة: ۲۲۸]» خصص منه أولات الأحمال بقوله تعالى: راولت 


لمال أَجلهنَ أن يصَعْنَّ لَه 4 [الطلاق: .]٤‏ 
وخص منه أيضًا المطلقات قبل المسيس بقوله تعالى: يكام الذي اموا 
a r‏ ص Ig FG r‏ 


إا کحم المؤمتدت ٹر اقشوش ین ل آن تمسوشے فنا کم بهن من ِد 
وتا € [الأحزاب: .]٤۹‏ 
ب- وإما حديث يخصص عموم آية» مثل قوله تعالی: ٭ حرمت عَکم 
ية € [المائدة: ۳]. 
خص منه السمك والجراد بقوله به: «أحلت لنا ميتتان ودمانء أما 
الميتتان: فالحراد والحوت». 

ومثل قوله تعالى: ‏ ويشڪأوكک عن ميعن ل هو ى ماعتزأوا اسه ف 
ايض ولا دفروهن حى يطْهُرَدَ 4 [البقرۃ: ۲۲۲]. حص بما روي عن عائشة وأم 


سلمه: «أنهة كان يأمر بعض أزواجه أن تشد إزارها فيباشرها وهي حائض». 


٢‏ م 


“۹ 
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ج- وإما آية تخصص عموم حديث» مثل قوله 45: «ما بين من حي فهو 
میت»» خص بقوله تعالی: 3 وَين أَصوافِها بارا وضارما نتا ومسا إل 
جين [النحل: .]۸١‏ 

ومثل قوله 45: «إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار». حص بقوله تعالی: #فملوا لی فی حى تفیل أمرِ ّ4 [الحجرات: ۹]. 

د- وإما حديث يخصص عموم حديث» مثل قولهيية: «فيما سقت السماء 
العشر». خص بقولهيًة: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

تانيًا: الإجماع: 

مثل قوله تعالی: ‏ ویک اه ق وکر ڪڪ ڏک مل حط لاسي 4 
[النساء: .]١١‏ حص منه الولد الرقيق بالإٍجماع. 

ومنه تخصيص العمومات المانعة من الغرر بالإجماع على جواز المضاربة. 

ثالتًا: القياس: 

مثل قوله تعالى: # الرانية والران فاجلدو کل وج ناماه جلدم [النور: ۲]. 

فإن عموم الزانية حص بالنص» وهو قوله تعالى في الإماء: إن أ 
حدق فع صف ماعل الْمحْصکت م آَلْعَد ای € [النساء: .]۲١‏ 

وأما عموم الزاني فهو مخصص بقياس العبد على الأمة لعدم الفارق. 

رابعا: الحس: 

ومن آمثلته قوله تعالی: لله مرت کل ّى )€ [القصص: .]٥۷‏ 

وقوله عن ملكة سباً: وتيت من ڪل مى [النمل: .]۲٣‏ 

فإن المشاهد في مكة -حرسها الله- أنها لا تجبئ إليها جميع الثمار على 


۲“ 
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اختلافها وتنوؤعها كذلك بلقيس لم تؤت البعض من كل شيء. 
خامسًا: العقل: 
ومن امثلته قوله تعالی: * اله لق ڪل سىء € [الزمر: .]٦٣‏ 
فإن العقل دل على أن ذات الرب جل مع صفاته غير مخلوقة وإن كان لفظ 


ےج و 


و ر ر 2 
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أقسام اللفظ من حيث الدلالة 


اللفظ من حيث هو دال على المعنئ له حالات: 

-١‏ آلا يحتمل إلا معن واحدًاء كقوله تعالى: لك عَكَرَة ٤يا‏ [البقرة: 
11 

وقوله: میت رب ابوت ل 4 [الأعراف: ٠٤١‏ ومثل هذا یسم 
(نصًا) مأخوذ من: مِنَصّة العَروس» ومعناه في اللغة: الرّفع. 

-١‏ أن يحتمل أكثر من معنى على السواء كما في (قرّء) و(عين) ويسم 
(مجملا). 

۳- أن يحتمل أكثر من معنئ» ولكنه في أحدها رجح منه في غيره؛ فالراجح 
يسم (ظاهرًا). كقولك: رأيت اليوم أسداء فهو محتمل للحيوان المفترس وللرجل 
الشجاع» ولكنه في الأول أرجح. 

-٤‏ وإن حمل على المعنى المرجوح فهو المؤول» كحمل لفظ «الأسد» 
على الرجل الشجاع» كما في المثال السابق. 

٠‏ ولايد في حمله على المعنئ المرجوح من قرينةء وإلا كان باطلا.. 
ووجه الحصر في هذه الأقسام: أن اللفظ إما أن يحتمل معني واحدًا فقط أو 
أكثرء فالأول النص. والثاني إما أن يكون في أحد المعنيين أو المعاني آظهر منه 


“٤ 
کے‎ 
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في غيره» أو لاء بأن يكون على السواء؛ فالأول الظاهر ومقابله المُوول» والئاني 
المجمل. 

حكم هذه الأقسام: 

۲- لا يعمل بالمجمل إلا بعد البيان. 

۴- لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا لقرينة قوية تجعل الجانب 
المرجوح راجخا. 

مغاله: لفط «الجار» في حديث: «الحار أحق بصقبه». فإنه راجح في المجاور 
٠‏ مرجوح في الشريك فحمله الحنابلة على الشريك مع أنه مرجوح لقرينة قوية 
وهي قوله٤:‏ «فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». فقالوا: لأ ضرب 
لحدود ولا صرف لطرق إلا فى الشركة» أما الجيران فكل على حدوده وطرقه 


۴ م‎ 1 
# %#  %¥ 


® 
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-١‏ المجمل: 


أ- لغة: هو ما جمع» وجملة الشيء مجموعه كجملة الحساب. 

ب- واصطلاحًا: ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لأحدهماء أو 
أحدها على غيره. 

الأمثلة: من ذلك لفظ (القرء)ء فهو متردد بين معنيين على السواء: الطهر 
والحيض» بدون ترجح لأحدهما على اآخر؛ ولهذا التردد وقع الخلاف في 
المراد بالقرء في قوله تعالى: * والمطلقت برص اسه ن كله فروو € [البقرة: 
٨۸‏ فحمله الشافعي ومالك على الطهرء وأبو حنيفة وأحمد حملاه على 
الحيض. 

أنواع الإجمال: 

قد يكون الإجمال في مركب أو مفردء والمفرد يكون اسما أو فعلا أو 
حرفاء وقد یکون لاختلاف في تقدیر حرف محذوف. 

الأمثلة: 

-١‏ الإجمال في المركب كقوله تعالى: إلا أن يعمو أوَيعَمواً اى 


٦ 

ت تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

بيّدوء عَقَدَة الاج € [البقرة: ۲۳۷]. لاحتمال أن يكون الزوج وأن يكون الولي؛ 
۲- الإجمال في المفرد: 


والجارية والنقد. 
ب- الإجمال فى الفعل: كقوله تعالى: # وَألّلٍ إا عَسَعَس) [الكوثر: ۱۷] 
لتردده بين أقبل وأدبر. 


ب 
چو ~~ 


ج- الإجمال في الحرف: كقوله تعالى: قامس وأ بوجو كم ودیک 
من € [المائدة: ١]ء‏ لاحتمال من للتبعيض ولابتداء الغايةء ولذا حمله أحمد 
والشافعي على الأول؛ وحمله مالك وأبو حنيفة على الثاني . 

-٣‏ الإجمال بسبب الخلاف في تقدير الحرف المحذوف» كقوله تعالى: 
#ورعبون أن كوه [الساء: ۱۲۷]ء لأن الحرف المقدر بعد (ترغبون) 
يحتمل ان يکون (في)؛ آي: ترغبون في نکاحهن لجمالهن» ويحتمل ان يکون 
(عن)؛ ي: ترغبون عن نکاحهن لفقرهن ودمامتهن. 

العمل في المجمل: ينظر أولا هل هناك قرائن أو مرجحات لأحد المعاني 
أو لا؛ فإن وجدت عمل بهاء وإلا ترك الاستدلال به؛ ولذا قيل: إذا وجد الاحتمال 
بطل الاستدلال. 

١-التحريم‏ المضاف إلى الأعيانء كقوله تعالى: # مت مم 
اک [الساء: ۲٣‏ 
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وقوله: حرمت عَلَك أَلْميَنَةً € [المائدة: ۳]. 

ليست بمجمل لظهوره عرفا في النكاح في الأول» وفي الأكل في الثاني. 

۲- قوله تعالى: وامسحوا روسك € [المائدة: 7]. 

ليس بمجمل بل هو ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن الرأس اسم للكل 
لاللبعض. 

۳- قوله 5 «رفع عن آمتي الخطاً والنسيان». ليس بمجمل إذ المراد به 
رفع المؤاخذة؛ لأن ذات الخطأ والنسيان غير مرفوعة» وضمان المتلف خطاً أو 
نسياتًا غير مرفوع إجماعا فلم يبق إلا رفع المؤاخذة. 

٤‏ - قولەى: «لاصلاة إلا بطهور»» «لا نكاح إلا بولي»ء «لاصيام لمن لم 
يبيت الصيام من الليل» ونحو ذلك» ليس بمجمل؛ لأن المراد نفي الصحة 
والاعتداد شرعا. 

٥-قو‏ له ة: «لا عمل إلا بنية» ليس بمجمل؛ لأن العمل: 

أ- إن كان عبادة فالمراد فيه الصحة والاعتداد شرعًا. 

ب- وإن کان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعًاء والنفى فيه 
ينصب على انتفاء الأجر؛ فمن رد الأمانة والمخصوب مشلا لا يريد وجه الله فإن 
المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به» ولكن لا أجر له» وكذلك جميع 
التروك. 

۲- اليين: 

أً- المبين (بالفتح) بمعتیٰ: البين الواضح» وهو المقابل للمجمل ّنه 
المتضح معناه فلا يفتقر إلى بيان من خارج. ويسم البيان أيضا. 


کم تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

ب- والمبيّن (بالكسر) على زنة اسم الفاعل: هو الموضح لإجمال المجمل. 

وهو اصطلاخا: الكاشف عن المراد من الخطاب» وعلي هذا درج أكثر 
الأصوليينء فخصوا البيان بإيضاح ما فيه من خفاء» ومنهم من يطلقه على كل 
إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. 

ما يقع به البيان: 

يقع البيان بالقول تارةء وبالفعل تارة» وبهما معّا؛ وقد يكون بترك الفعل؛ 
ليدل على عدم الوجوب. 

البيان بالقول: 

.]٠۰ کتاب بکتاب» قال تعالی: لا مایت ْم 4 [الحح:‎ -١ 

فهذا مجمل بينه الله بقوله: حرمت عَلك أَلَميسَةٌ ودم € [المائدة: ۳] الآية. 

۲- کتاب بسنة» قال تعالی: ثوا حَقَه٫يومَ‏ حَصاوو 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فحقه مجمل بینه َيه بقوله: «فيما سقت السماء العشر؛ وفيما سقي بالنضح 
نصف العشر». 

البيان بالفعل: ِ 

أً- يكون بصورة العمل» كصلاته َة فوق المنبر ليبين للناس؛ ولذا قال 
لھم: «صلوا كما رأيتموني آصلي». ) 

وكقطعه يد السارق من الكوع. 

ب- ويكون بالكتابة» ككتابته ية أسنان الزكاة لعماله عليها. 

ج- ويكون بالإشارة» كقوله: «الشهر هكذا وهكذا و هكذا». وأشار 


بأصابع يديه وقبض الإبهام في الثالثة؛ يعني: تسعة وعشرين يومًا. 
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البيان بترك الفعل: 

كتركه ب التراويح في رمضان بعد أن فعلهاء وكتركه الوضوء مما مسّت 
التار؛ مما دل على عدم الوجوب فيهما. 

مراتب البيان: 

مراتبه متفاوتة؛ فأعلاها: ما كان بالخطاب» ثم بالفعل» ثم بالإشارة» ثم 
بالكتابةء ومعلوم أن الترك قصدًا فعل. 

تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه: 

تأخير البيان على قسمين: 

-١‏ تأخير إلى أن يأتي وقت العمل» فهذا جائز وواقع» فقد فرضت الصلاة 
ليلة الإسراء مجملةء وتأخر بيانها إلى الخد حتى جاء جبريل ويها 

وقد علم رسول الله بي أن المراد بقوله تعالى في خمس الغنيمة: #ولذزى 
ألْمَرق € [الأنفال: ١٤]ء‏ بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون إخوانهم من بني نوفل 
وعبد شمس مع آن الکل آولاد عبد مناف» فأخر بیانه حت سأله جُبير بن مُطوم 
النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي #شغط فقال: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في 
جاهلية ولا في إسلام». 

وكذا آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج. 

ويدل لذلك أیصًا قوله تعالی: * فِا رات ا قا 9 2 إن عا َد 4 
[القيامة: .]۹-٠۸‏ و(ثم) للتراخي» إلى غير ذلك من الأدلة. 

۲- تأخير عن وقت الحاجةء فهذا لاا يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما 


لا يطيق» وهو غير جائز. 
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منزلة المبيّن من المبيّن: 

لا يشرط في المبيّن -باسم الفاعل- أن يكون أقوى سندًا أو دلالة من 
المبيّن-باسم المفعول- بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد؛ والمنطوق 
بالمفهوم. 

الأمثلة: 

آ- بيان الكتاب بالسنةء كقوله تعالى: # إن طلقها ل تمل لهم بعد حى تى 
وجاغرة € [البقرة: .]۲٣٠١‏ 

بين ب نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: «حتى 
تذوقي عَسَيلَة ويذوق عَسيلىك». 

وقوله تعالى: ‏ وَأَعِدُوأ لهم ما أسَطْعَتّم ًن فر 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

بینە كا بقوله: «ألا إن القوة الرمي». 

ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: لوا راك لز ڪر لبن لاس ما 
رد الِب € [النحل: .]٤٤‏ 

ب- وبيان المنطوق بالمفهوم كبيان منطوق قوله تحال في سورة النور: 
لوألن» بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: لملم صف ما عَلَ ألمْحُصَكَتٍ 
ر أَلْعَدَاب € [الساء:٠۲]ء‏ فإن مفهوم موافقته: أن العبد كالأمة في ذلك يُجلد 
خحمسين جلدة» فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة النور خصوص الحر. 

لا يشترط 2 البيان أن يَعلمّه كل إنسان: 

ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته» بل يجوز 


أن یکون بعضهم جاهلا به؛ فإنه يقال: بين له غر أنه لم يتبین. 


۷۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم ملم الأصول 


مغال ذلك: أن النبي َة بين أن عموم قوله تعالى: # بو کان ا ڪي 4 
[النساء: »]١١‏ لا يتناول الأنبياء بقوله: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». 

فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة غا لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر 
تطلب میراثها منهیا. 


س 


ت 
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تعريفه: 

لغة: يطلق بمعنى الإزالة؛ ومنه: نسخت الشمسش الظَلّ؛ أي: أزالته وحلت 
محله» ونسخت الريح الأثر؛ آي: أزالته. 

ويطلق أيضًا على ما يشبه النقل» تقول: نسخت الكتاب؛ أي: نقلت شيا 
يشبه ما فيه» ووضعته في محل آخر. 

والذي يوافق المعنى الاصطلاحي للنسخ من معنييه اللغويين هو الأول؛ إذ 
الدسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. 

شرح التعريف: (الثابت) وصف للحكم و(بخطاب متقدم) متعلق بالثابت» 
و(بخطاب) الثانية متعلق برفع» والضمير في (عنه) راجع للثابت بخطاب متقدم. 

رفع الحكم: جنس يعم النسخ وغيره مما يخرج بالقيود التالبة لذلك؛ 
فيخرج منه بقيد «الثابت بخطاب متقدم» البراءة الأصلية؛ فإيجاب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك رفع للبراءة الأصلية وليس بنسخ. 

ویخرج منه بقید «بخطاب آخر» رفع الحكم بالجنون والموت. 

ویخرج بقید «متراخ عنه» ما كان متصلآا بالخطاب كالتخصيص» فإن ذلك 
لا سی نسسًا. 


An 
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وإليك مثلا نزيد به التعريف وضوحًا: وهو أن الواجب في أول الإسلام‎ 
مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار ف في الحرب» ثم تسخ ذلك‎ 
بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للائنین من الكفارء فو جوب مصابرة‎ 
ا 0 لاد کن نکم صر‎ 
ره قرله تمالا 8 2 ےیگ ناین یک متم يا‎ 
الآية.‎ [٠١ صابرة لبوا ماين ) [الأنفال:‎ 
جواز النسخ ووقوعه:‎ 
النسخ جائز عقلا وواقع شرعًَاء ودليل ذلك قوله تعالئ: ماد‎ 
.]٠١١ أو نها َأتِ عير ينا أذ ينها € [البقرة:‎ 


Sa‏ ر 


وقوله تعالی: يمحا جرا اما مانا وت وعند هأ اڪپ [الرعد: ۹[ 


RK. 


اة 
نسح من ءَايةٍ 


س 


وقوله: ‏ ولا بدَلتَاءایة مات ءاي 4 [النحل: ]٠١١‏ الآية. 

وقوله 5ا فيما صح عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها 
تذكر الآخرة). 

فدل ذلك عل جوازه عقلا وشرعًاء إذ لو کان ممتنعًا لم یقع» لکنه نه وقع؛ 
للنصوص المذكورة وما في معناها. 

ينقسم النسخ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة آقسام: 

-١‏ فسخ رسم الآية مع بقاء حكمها: مثال ذلك آية الرجم» وهي قوله تعالى: 
#الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم#. كما 


۷٤ 
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ثبت التنويه بهذه الآية عن عمر ظإه في خطبته في الصحيحين.‎ 

- نسخ حكم الآية دون رسمها: مثال ذلك: نسخ حكم آية اعتداد المتوفى 
عنهن أزواجهن حولًا مع بقاء رسمها في المصحف وتلاوتها. 

۳- نسخ رسم الآية وحكمهامعا: مثال ذلك: ما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث عائشة غا : ركان فيما آنزل من القرآن عشر: (رضعات معلومات 
يحرمن) ثم تسخن ب (خمس معلومات)» فتوفي رسول الoه‏ ية وهن فيما يقرا من 
القرآن» فآية التحريم بعشر الرضعات منسوخ رسمها وحكمهاء وآية التحريم 
بخمس الرضعات منسوخ رسمها دون حكمها؛ فقد اجتمع في هذا الحديث 
مثالان: 

أ- لمنسوخ التلاوة والحكم. 

ب- لمنسوخ التلاوة دون الحكم كما ترئ. 

النسخ إلى غير بدل: 

مذهب جمهور العلماء جواز النسخ إلى غير بدل عن الحكم المنسوخ» 
ومن أدلتهم: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله َة إلى غير 
بدل؛ كما في سورة المجادلة. 

النسخ إلى بدل: 

والدسخ إلى بدل لا يخلو من واحد من ثلاثة أقسام: 

أ- إما أن يكون الناسخ أخف من المنسوخ. 

ب- أو مساويًا له. 


Yo 
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ولا حلاف في جواز القسمين الآولينء وأما الثالك فالقول بجوازه قول 
الجمهور والأمثلة كالآتي: ) 

-١‏ النسخ إلى بدل آخف: نسخ قوله تعالی: إن کن منک ِرود 
صورود لیوا مان € [الانفال: ۲۵ء بقوله: يان کن منم ياه صابرة علا 
مأمَنٍ € [الأنفال: .]1١‏ فوجوب مصابرة الواحد للاثنين أخف من وجوب 
مصابرته للعشرة. 

۲- النسخ إلى بدل مساو: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله 
تعالى: # فول وجه سَطرَ أَلْمَسْجد أَلْحرَامِ # [البقرة: .]٠٤٤‏ فاستقبال الكعبة 
مساو لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف. 

۴- النسخ إلى بدل آثقل: نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام 
بتعين صيامه» ونسخ آمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين لإيجاب ' 
الجهاد. 

فتعين الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام» ووجوب القتال أثقل من 
ترکه. 

نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة: 

النسخ بهذا الاعتبار أقسام: 

-١‏ نسخ الكتاب بالكتاب» ولا خلاف في جواز هذا القسم. 

ومن أمشلته: آيتا العدةء وآيتا المصابرة» كما تقدم ذلك. 

- نسخ السنة بالكتاب» ومن أمثلته: نسخ التوجه إلى بيت المقدس 


ر 


الثابت بالسنة بقوله تعالى: # فول وَجهك سَطر ألمَسج د الحرم € [البقرة: .]٠٤١٤‏ 
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۴- نسخ الكتاب بالسنةء ويشتمل هذا القسم على شيئين 

أحدهما: نسخ الكتاب بالآحاد من السنةء والقول بمنع جوازه مذهب 
الجمهور؛ لأن القطعي لا ينسخه الظني. 

والثاني: فسخ الكتاب بمتواتر السنة والقول بنع جواز هذا النوع قول 
البعض مستدلا بقوله تعالى: لما نسَح من ءاي أو نها ات عير يها اؤ 
منْلها € [البقرة: .]٠١١‏ 

ووجه الدلالة: أن السنة لا تكون مثل القرآن ولا خيرًا منه. 

والقول بالجواز مذهب الجمهور كما حكاه ابن الحاجب» ودليل هذا 
القول: أن الكل وحي من الله» وقد وقع نسخ الوصية للوالدين بقوله5: «لا وصية 
لوارث». فان الإجماع قد انعقد على معن هذا الحديث. 

-٤‏ نسخ السنة بالسنة اتفاقا في جواز نسخ آحادها ومتواترها بالمتواتر 
منهاء ونسخ آحادها بآحادهاء واختلافا في جواز نسخ المتواتر منها بالآحاد. 

ومن أمثلة نسخ السنة بالسنة: قول النبي 45 «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». ۰ 

نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد : 

الصور الممكنة في ذلك تسع تقدمت في البحث الذي قبل هذا فنذكرها 
إجمالا فيما يلي: 

- نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر منه. 

۲- نسخ متواتر السنة بالمتواتر منها. 

۳- نسخ الآحاد من السنة بالآحاد. 
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والناسخ في هذه الصور الثلاث مساو للمنسوخ. 
-٤‏ نسخ السنة الآحادية بالقرآن. 
-٥‏ نسخ الآحاد بالمتواتر من السنة. 
- نسخ متواتر السنة بالقرآن. 
والناسخ في هذه الصور الثلاث فوق المنسوخ. 
۷-نسخ القرآن بمتواتر السنة. 
۸- نسخ القرآن بالآحاد من السنة. 
-٩‏ نسخ متواتر السنة بالآحاد. 
والناسخ في هذه الصور الثلاث دون المنسوخ. 


YA 
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هو في اللغة يطلق على شيئين: 

-١‏ الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذا؛ إذا اتفقوا عليه وهذا لا يتأت إلا 
من الجماعة. 

۲- العزم المصمم يقال: أجمع فلان رأبه على كذاء إذا صمم عزمه عليه 
وهذا يتأت من الواحد ومن الجماعة. 

وفي الاصطلاح هو: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد5ية بعد 
وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. 

شرح التعريف: الاتفاق جنس يعم أشياء متعددة يحرج غير المراد منها 
بالقيود التالبة لذلك» فخرج بإضافته إلى جميع العلماء المجتهدين: المتعام الذي 
لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه» فلا عبرة بوفاقهم ولا 
بخلافهم» وخرج به أيصا حصول الإجماع من بعض المجتهدين دون بعض. 

وخرج بقيد «من أمة محمدىية » إجماع غيرها من الأمم» والمراد بالأمة: 
أمة ألإجابة لا أمة الدعوة. 

والمراد بالتقييد بما بعد وفاتهي: بيان بدء الوقت الذي يوجد فيه الإجماع» 
أما في زمن حياته ية فلا اعتداد بالإجماع؛ لأنه زمن نزول الرحي. 


۷۹ 
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والمراد بقولنا: «في عصر من العصور»: الإشارة إلى اعتبار الإجماع في أي 
عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة ومن بعدهم. 

وخحرج بقيد «علیٰ مر ديني»: اتفاق مجتهدي الأمة على أمر من الأمور 
العقلية أو العادية مغد . 

آمثلة للإجماع : 

تقدم في ببحث الخاص وغيره أمثلة للإجماع. 

وإليك جملة من المسائل المجمع عليها نقلناها من كتاب مراتب 
الإجماع لابن حزم َة اخترناها من أبواب متعددة: 

-١‏ اتفقوا على آن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة. 

۲- اتفقوا على أن الو طء يفسد الاعتكاف. 

۳- اتفقوا على أن فعل الكبائر والمجاهرة بالصغائر جرح ترد به الشهادة. 

-٤‏ اتفقوا على آنه لا يرث مع الم جدة. 

-٥‏ اتفقوا على أن الوصية لوارث لا تجوز. 

-٦‏ اتفقوا على أنه لا قود على القاتل خطاً. 

۷- اتفقوا على أن المطلقة طلاقا رجعيًا يرثها الزوج وترثه ما دامت في العدة. 

۸- اتفقوا على أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح. 

۹- اتفقوا على أن ذبح الأنعام في الحرم وللمحرم حلال. 

-٠١‏ اتفقوا على أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة. 

-١‏ اتفقوا على أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها. 

۲- اتفقوا على أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي. 
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دليل حجية الإ جماع: 

ذهب الجمهور إلى آن الإإجماع حجة يجب العمل به» وخالف في ذلك 
النظًام والشيعة والخوارج. 

وقد استدل الحمهور لحجيته بآدلة كثيرة» منها: 

-١‏ قوله تعالی: # ومن ماقي الرسول من بډ ما بين له آلهدى ويتيع عير 
سل الوم ولو ما ول وسلو جَهكّم وَساهَت مَصيًا € [النساء: .]١١١‏ وذلك 
آن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجب اتباع سبيلهم» وما 
ذاك إلا لأنه نحجة. 

۲ - قو لە 5ي : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهر ين على الحق...» الحديث» فلو 
أجمع أهل عصر من العصور على باطل لتخلف مصداق الحديث في ذلك 
العصر» لحدم وجود ظهير للحق فيه وذلك باطل؛ فبطل آن يكون إجماعهم على 
خلاف الحق؛ إذن فهر حجة يجب اتباعه. 

عصر الإ جماع: 

تقدم في تعريف اللإجماع آنه عام في أي عصر كان بعد وفاة الرسو لىي لا فرق 
في ذلك بين عصور الصحابة وعصور من بعدهم» وهذا قول الجمهورء خلافا 
لمن خصه بعصر الصحابة» كداود الظاهري ومن وافقه» مستدلين بأن قلة عدد 
الصحابة وحصرهم وضعف دواعي الهوى فيهم يتيسر معه إجماعهم والاطلاع 
عليه فيمكن الاحتجاج به» بخلاف من بعدهم فإن كثرتهم واختلاف أهوائهم 
وضعفهم عن مقاومة الحكام بعد عادةً حصول الإجماع منهم والاطلاع عليه. 

وقد رد الجمهور هذا الاستدلال بأن أرباب الشبه على كثرتهم واختلاف . 
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أهواتهم قد اتفقت كلمتهم على الباطل» واطلع على ذلك منهم كاليهود في إنكار 
نبوة محمدإك فإجماع المسلمين على الحق أولى بأن يقع ويلع عليه. 

ومن أدلة الجمهور: أن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عامة لم 
تخصص عصرًا دون عصر؛ فكان الإجماع في أي عصر حجة. 

هل انقراض عصر المجمعين شرط ے انعقاد إجماعهم آو لا ؟ 

إذا حصل الإجماع من المجتهدين في زمن فهل ينعقد إجماعهم من وقت 
حصوله أو لابد في انعقاده من انقراض عصرهم؟ فيه قولان هما روايتان عن 
أحمد» والصحيح الأول وهو قول الجمهورء ويدل له أمور: 

-١‏ أن أدلة الإجماع من الكتاب والسنة لا توجب اعتبار انقراضه. 

۲- أن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم» ولو 
کان ذلك شرطًا لم یحتجوا به قبل انقراضهم. 

۳- أن اشتراط انقراض العصر يوجب ألا يكون إجماع إلى يوم القيامةء 
لأنه لا يخلو العصر من توالد أفراد ونشأتهم وبلوغهم درجة الاجتهاد وقبل 
انقراضهم يتوالد غيرهم وهَلَمّ جرًاء وما أدى إلى إبطال انعقاد الإجماع فهو باطل. 

ثمرة الخلاف: ينبني على الخلاف في هذه المسألة شيئان: 

-١‏ على القول باشتراط انقراض العصر يسوغ لبعض المجمعين الرجوع 
عن رأيه ولا يعتبر مخالقا للإجماع لأنه لم ينعقد. 

وعلى القول بعدم الاشتراط لا يسوغ لأحد الرجوع عن رأيه الموافق للإجماع؛ 
لأن الإجماع الحاصل إما أن يكون على حق أو باطل» والثاني متف للأدلة الدالة 
على ذلك» فلزم الأول وهو كونه حقاء ولا يجوز العدول عماهو حق. 
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-١‏ على القول بعدم الاشتراط لابد من موافقة من نشا وبلغ درجة الاجتهادء 
وإلا لما تم الإجماع؛ لأنه لا ينعقد إلا بانقراض العصر» وعلى القول بعدمه لا يجوز له 

مخالفة الإجماع؛ لأنه قد انعقد. 

) مستند الإ جماع: 

لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند من كتاب أو سنةء وقال قوم: يجوز انعقاده 
عن اجتهاد فقط» ومنع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية َه في كتابه «معارج 
الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول». 

حبث قال فيه: «ولا توجد مسألة يتفق الإحماع عليها إلا وفيها نص» وقد 
کان بعض الناس یذکر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة» وليس كذلك بل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لاسيما قريش؛ فإن الأغلب عليهم 
التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال. 

ورسول الله َيه قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة» 
والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره» فلما جاء 
الإسلام آقرها رسول الله ية فكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه 
عن ذلك» والسنة قوله وفعله وتقريره ية فلما آقرها كانت ثابتة بالسنة». انتهى. 

أقسام الإجماع: 

ينقسم الإجماع من حيث هو إلى قسمين: 

-١‏ إجماع قولي أو فعلي. 

-٣‏ وإجماع سکوتي. 

فالأول: أن يصرح كل فرد بقوله في الحكم المجمع عليه أو يفعله؛ فيدل 
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فعله یاه عل جوازه عنده. 

وهذا القسم من الإجماع لا حلاف في حجيته عند القائلين بثبوت الإجماع. 

والثاني: أن يحصل القول أو الفعل من البعض وينتشر ذلك عنهم ويسكت 
الباقون عن القول به أو فعله» أو لا ينكرون على من حصل منه. 

ومن أمثلته: العول» حكم به عمر في خلافته بمشورة بعض الصحابة» 
وسکت باقیهم. 

وهذا القسم اختلف فيه. 

فقال قوم: إنه إجماع لا يسوغ العدول عنه. 

وقال قوم: إنه ليس بإجماع ولا حجة. 

وقال آخرون: إنه حجة ولیس بإجماع. 

استدل القائلون بأنه إجماع بأن التابعين كانوا إذا تقل إليهم عن الصحابة 
مثل هذا لا يجوزون العدول عنه» فهو إجماع منهم على أنه حجة. 

واستدل من قال بأنه ليس بحجة فضلا عن أن يكون إجماعا بأن السكوت 
من المجتهد يحتمل أن يكون للموافقةء ويحتمل أن يكون لعدم اجتهاده في المسألة» 
او اجتهد فيها ولکن لم يظهر له فيه شيء» أو سكت مهابة» كما رویٰ ابن عباس 
ته في مسألة العول. 

وبأن سوت العلماء عند وقوع فعل منکر مثا لا يدل على أنه عندهم ليس 
بمنكر لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث: باليد أو اللسان أو بالقلب» وانتفاء 
الإأنكار باليد واللسان لا يدل على انتمائه بالقلب» فلا يدل السكوت على تقرير 
الساكت لما وقع حتى يقال قد أجمع عليه إجماعًا سكوتًاء ولا يثبت ذلك عنه 
ويضاف إليه إلا إذا علم رضاه بالواقع» ولا يعلم ذلك إلا علام الغيوب. 
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الآخبار -بفتح الهمزة -: جمع خبر» وهو لغة مأخوذة من (الخبار) وهي 
الأرض الرّخوة؛ لن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها 
الحافر ونحوه. 

وهو نوع مخصوص من القول وقسم من أقسام الكلام» وقد يستعمل في 
غیر القول كما قیل: 

) تخبّرك العَينانِ ما القلبُ كام 

وتعريف الخبر من حيث هو: ما يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ أي أن 
احتماله لهما من حيث كونه خبرًا؛ وقد يقطع بصدق الخبر أو كذبه لأمر خارجي» 
فالأول: كخبر الله تعالئ» والثاني: كالخبر عن المحالات كقول القائل: «الضدان 
يجتمعان» فلا يخرج بذلك عن کونه خبرًا. 

والخبر بطلق عند المحدثين على ما أضيف إلى النبي ب من قول أو فعل 
أو تقرير أو وصف حلي أو خلقي. 

تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب: 

ينقسم الخبر من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى ثلاثة آقسام: 

الأول: الخبر المقطوع بصدقه» وهو أنواع» منها: 


° 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ی ر 

-١‏ الخبر الذي بلغ رواته حد التواتر. 

۲ خبر الله وخبر رسوله 5 

۳- الخبر المعلوم صدقه بالاستدلالء كقول أهل الحق: «العَالّم حادث». 

الثاني: الخبر المقطوع بكذبه وهو أنواي منها: 

-١‏ ماعلم خلافه بالضرورةء مثل قول القائل: «التار باردة». 

- ما علم خحلافه بالاستدلال» مثل قول الفلاسفة: «العَالم قدیم». 

۳- الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواترًاء إما 
لكونه من أصول الشريعةء أو لكونه أمرًا غريبًا؛ كسقوط الخطيب عن المنبر وقت 
الخطبة مثلا. 

-٤‏ خبر مدعي الرسالة من غير معجزة. 

الثالث: الخبر الذي لم بقطع بصدقه ولا بكذبب وهو ثلاث آنواع: 

-١‏ ما ظن صدقه كخبر العدل. 

۲- ما ظن كذبه كخبر الفاسق. 

۳- ما شك فيه كخبر مجهول الحال فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم 
المرجح. 
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تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد | 


ينقسم الخبر باعتبار طريقه الموصلة له إلى المخبر به إلى قسمين: متواترء 
وآحاد. 
المتواتر: 


تعریفه: 

هو في اللغة: المتتابع. 

وفي الاصطلاح: ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم 
على الكذب عن جماعة كذلك إلى ن ينتهي إلى محسوس. 

شروطه: ويشترط في المتواتر أربعة شروط: 

۱١‏ - أن یکون رواته کثیرین. 

۲- أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. 

-٣‏ أن تستوي جميع طبقات السند بالشرطين السابقين إلى أن يتصل 
بالمخبر به. 

-٤‏ أن يكون علمهم بذلك حصل عن مشاهدة أو سماع. 

أقسام المتواتر: 

ينقسم المتواتر إلى قسمين: 

-١‏ لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين» مثل حديث: «من كذب 
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على متعمدًافليتبواً مقعده من النار»» وحديث: «المرء مع من أحب». 

- معنوي: وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه» مثل: 
أحاديث حوض الرسو لبيك وأحاديث المسح على الخفين. 

نوع العلم الذي يفيده المتواتر: 

والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه» 
وهذا هو الحق» فإنا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا والأشخاص الماضية قبلنا 
ونجزم بذلك جزمًا خاليًا من التردد» جاريًا مجرى جزمنا بالمشاهدات. 

الآحاد: 

تعريفه: هو ما فقد شرطا فأكثر من شروط المتواتر السابقة. 

الذي تفيده: اخحتلف في أخبار الآحاد: فذهب بعض العلماء إلى آنها لا تفيد 
القطع لا بنفسها ولا بالقرائن» وإنما تفيد الطن. 

وقال آخرون: الأصل في الخبر الواحد أن يفيد الظن» وربما أفاد القطح 
بالقرائن مثل: كونه مرويًا في الصحيحين. وهذا هو الراجح. 

التحبد بأخبارالآحاد: 

التعبد بأخبار الآحاد جائز عقلاء وقد قام الدليل عليه سمعًاء فمن ذلك: 

-١‏ إجماع الصحابة اہ على قبولهاء فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في 
وقائع لا تنحصرء كما في إرث الجدة السدس» ودية الجنين» وتوريث المرأة من 
دية زوجهاء وتحول أهل قباء إلى القبلة في صلاتهم» وأخذ الجزية من المجوس 
كأهل الكتاب» وعامة أفعال الرسول ية في بيوته. 
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۲- قوله تعالی: اا َء ران جاه قاسقا فوا 3% [الحجرات:١].‏ 
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A‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
وقوله: # فلولا مرن کل وَقَدٍ فرققريهم طايشة € [التوبة: ]٠۲١‏ الآية. 
۳“ ما تواتر من م کا ال الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم 
بتكليف المبعوث إليهم بذلك. 


- انعقاد الإجماع في قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه» وقبول قوله 
فيما يخبر به عن السماع الذي لا شك فيه أولي. 
تقسيم الآحاد من حيث رواثه قلة وكثرة: 
تنقسم أخبار الآحاد من حيث كثرة الرواة وقلثّهم إلى ثلائة أقساء: 
١‏ - مشهور. 
۲“ عزیز. 
۳- غریب. 
فالمشهور: ما قصر في عدد رواته عن درجة التواتر ولم ينزل في طبقة من 
طبقاته عن نلائة. 
۰ مثاله: حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده...٠.‏ الحديث. 
- والعزيز: مانزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى اثنين فقط . 
مثاله: حديث: «لا يۇمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس آجمعين». 
۳- والغريب: ما نزل سنده ولو في بعض الطبقات إلى واحد. 
مثاله: حديث عمر بن الخطاب ده الذي يجعله كثير من المصنفين في 
الحديث فاتحة كتبهم وهو قوله ياد «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 


نوئ). 
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أقسام الآحاد من حيث القبول أو الرد: 

من المعلوم أن المتواتر مقبول قطعًا. 

أما خبر الواحد فیکون صحیسًاء ویکون حستا؛ وکلاهما مقبول؛ ویکون 
ضعيمًا وهو المردود وذلك بحسب قرائن الصحة والحسن أو أسباب الرد؛ ولكل 
ضوابط كالاتي: 

-١‏ الصحيح لذاته: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط ضبطًا اما من 
غير شذوذ ولا علة. ) 

ولغيره: ما حفت فيه شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق. 

۲- والحسن لذاته: ما خفت فيه شروط الصحيح لذاته» ولم يجبر بكثرة 
الطرق. ) 

ولغيره: هو الحديث المتوقف فيه إذ قامت قرينة ترجح جانب قبوله؛ 
كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه. 

- والضعيف: هو الذي لم يتصف بشيء من صفات الصحيح ولا من 
صفات الحسن. 

فأسباب الرد: إما سقوط من السند» أو طعن في الراوي» وتفصيل ذلك في 
كتب فن المصطلح. 


حيث يفرقون بين كون الساقط واحدا أو أكثر» وبين كونه في أول السند أو 


و سطه أو آخره. 
٤‏ 2 
أما الأصوليون فإنهم يقسمونه من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى قسمين: 
أ - مسلد. 


- مرسل. 
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المسند: اسم مفعول من الإسناد: وهو ضم جسم إلى آخرء ثم استعمل في 
المعاني» يقال: أسند فلان الخبر إلى فلان؛ إذا نسبه إليه. 

وفي الاصطلاح: ما اتصل سنده إل منتهاه بأن یرویه عن شیخه بلفظ يظهر منه 
أنه أخذه عنهء وكذلك شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول اله اة. 

المُرسل: اسم مفعول من الإرسال. 

وفي الاصطلاح: هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه» فهو على هذا لم يتصل 
سنده ظاهرًا لسقوط بعض رواته» وسواء كان الساقط واحدا أو أكثر من أي موضع 
في السند وهذا في اصطلاح الأصوليين خلافا لأهل الحديث؛ إذ يخصون اسم 
المرسل بما سقط منه الصحابي سواء كان وحده أو مع غيره من الصحابة 
والتابعين» إذا كان المرسل له صحاييًا أو تابعيًا. 

أقسام المرسل: 

والمراسيل على ثلاثة أقسام: 

-١‏ مراسيل الصحابة. 

۲- مراسيل التابعين. 

مراسیل غیرهم ممن بعدهم. 

وإليك بياتها: 

مرسل الصحابي: أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي 45 قال 
رسول الله ية كذا... ونحو ذلك. 

ويعرف عدم سماعه منه ذلك بان یکون إسلامه متاخحرًا وحدیثه عن آمر 
متقدم» ولم يكن تحمل من رسول الله 5ة قبل إسلامه» أو بكونه من صخار الصحابة 
ويروي عنه َه ما وقع قبل ولادته فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع 
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الحديث من الرسول ية مشافهة بل سمعه من واسطة فتلك الواسطة يغلب على 
الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلامًاء كأحاديث أبي هريرة عما 
قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنةء وكأحاديث ابن عباس 
وابن عمر ونحوهما عن آوائل الإسلام لتأخر مولدهماء فيكون هذا المرسل 
مقبو لاء لأن الصحابة كلهم عدولٌ؛ فحكمه حكم المسند. 

مرسل التابعي: وإذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله بل 
مباشرة فقد اسقط واسطة بينه وبين الرسول بي وهذه الواسطة يحتمل أن تكون 
صحابيًا أو تابعنًا أو أكثر من ذلك. 

أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل» بخلاف التابعي فلا سبيل إلى 
الحكم عليه لأنه مجهول والحكم على إنسان فرع معرفته. 

بستشنى من ذلك عند الجمهور مراسيل ابن المسيب فإنها تتبعت كلها 
فوجدت مروية عن الصحابة فهي كالمسند لماعلم أن الصحابة كلهم عدول. 

مرسل غير الصحابي والتابعي: هو أن يروي شخص في أثناء السند عمن 
لم يلقه فيسقط واسطة بينه وبين الذي روئ عنه. 

حكم المرسل: _ 

أ- علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة» ولا عبرة بشذوذ 
من شذ» ويدل لذلك: 

-١‏ اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع 
إكثارهم من الرواية» فبعض روايتهم عن النبي ية مراسيل. 

۲- وأيصًا؛ فإن الصحابة قد علمت عدالتهم» فلا يروون إلا عن صحابي 


۹۲ 


AA‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


غالبًاء و إن رووا عن غیره نادرًا فلا بروؤن إلا عمن علموا عدالته. 

ب- وآما مراسيل التابعين فمن بعدهم فهي حجة عند مالك وأحمد في ٠‏ 
رواية وبي حنيفة» وغير حجة عند الشافعي وأهل الحديث إلا مراسيل سعيد بن 
المليب كما تقدم. 

تصرف الراوي ے2 نقله للخبر: 

للراوي في كيفية نقله للخبر أحوال أربع: 

-١‏ أن يرويه باللفظ الذي سمع» وهذه الحالة هي الأصل في الرواية» وهي 
أفضل أحواله. 

۲- أن يرويه بمعناه» وهذه الحالة لا تجوز إلا لعارف بمدلولات الألفاظ 
وبما يحيل المعاني. 

۳- أن يحذف بعض لفظ الخبرء وهذا ممنوع إذا كان المحذوف له تعأق 
بالمذكور لا إذا لم يكن له تعلق» وكثير من السلف سلك هذه الطريقة فاقتصر في 
الرواية على قدر الحاجة المستدَلٌ عليهاء لاسيما في الأحاديث الطويلة. 

-٤‏ أن يزيد في الخبر على ما سمعه من النبي بي وهذا جائز إذا كان ما 
زاده یتضمن بیان سبب الحدیث أو تفسیر معناه» لکن بشرط أن بین ما زاده حت 
يفهم السامع آنه ليس من كلام النبيبية. 

الشروط المعحتبرة 2 الراوي: 

يشترط في الراوي أربعة شروط: 

-١‏ الإسلام» فالكافر لا تقبل روايته؛ لأنه متهم في الدين إلا إذا تحمل في 
كفره وآدى بعد إسلامه» كما في قصة آبي سفيان مع هرقل. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س 
۲- التكليف وقت الأداء» فلا تقبل رواية الصبي» وما سمعه في الصخر بعد 
التمييز وأداه بعد البلوغ مقبول» لإجماع الصحابة شت على قبول رواية أصاغر 
الصحابة كابن عباس وابن الزبير ومحمود بن الربيع والحسن والحسين ونحوهم. 
۳- العدالةء فلا تقبل رواية الفاسق؛ وقيل إلا المتأول إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته. 
٤‏ - الضبطء وهو ضبط صدر وضبط كتاب؛ فإن من لأ يحسن ضبط ما حفظه 
عند التحمل لیؤدیه عل وجهه لا یطمئن إل روایته وإِن لم یکن فاسقا. 
ولا يشترط في الراوي أن یکون ذكرًا؛ ولا حرًا؛ ولا مبصرًا؛ ولا فقيها. 


صيغ الأداء: 
للصحابى فى نقله الخبر عن الرسول بيد ألفاظ ترتيبها بحسب القوة 
کالاّتی 


-١‏ أن يقول: سمعت رسول الله ية أو حدثني» أو شافهني» أو رأيته يفعل 
كذاء ونحو ذلك» فهذا اللفظ لا يتطرق إليه احتمال الواسطة أصلاء وهو حجة بلا 
خلاف. 

۲- أن يقول: قال رسول الله ية كذاء فهذا محتمل. للواسطة والظاهر فيه 
الاتصال. 

۳- أن یقول: مر رسول الله بکذا أو نهیٰ عن کذاء وهذا فيه مع احتمال 
الواسطة احتمال أن يكون الصحابي قد ظن ما ليس بأمر أو نهي مرا ونهيًاء 
والصحيح أنه كسابقه» ون الصحابي لا يقول مر أو نهى إلا بعد سماعه ما هو مر 


أو نهي حقيقة. 


۹٤ 
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-٤‏ أن يقول: أمرنا بكذا أو نهين عن كذاء وهذا فيه مع الأحتمالين السابقين 
عدم تعيين الآمر أو الناهي أهو النبي ية أم غيره» والصحيح أنه لا يحمل إلا على 
أمر رسول الله با أو نهيه» وفي معناه: من السنة كذا. 

-٥‏ أن یقول: کنا نفعل کذاء وکانوا يفعلون كذاء فهذا عند إضافته إلى زمن 
النبوة حجة لظهور إقرارهم عليه. ) ) 

وقال أبو الخطاب: «إن قول الصحابي: «كانوا يفعلون كذا» نقل للإجماع». 

ولألفاظ الرواية من غير الصحابي مراتب بعضها أقوى من بعض» وهي: 

المرتبة الأولى: قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار ليروي عن 
وهذه المرتبة هي الغاية في التحملء وهي طريقة الرسول بي وللتلميذ في هذه 
المرتبة أن يقول: حدثني» أو أخبرني» وقال فلان» وسمعته يقول» ونحو ذلك. 

المرتبة الثانية: قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول: نعم أو 
يسكت؛ فتجوز الرواية بذلك خلافا لبعض الظاهريةء ويقول التلميذ في هذه 
المرتبة: أخبرني» أو حدثني قراءة عليه» وهل يسوغ له ترك: قراءة عليه؟ قولان 
هما روايتان عن أحمد يفادة. 

المرتبة الثالثة: المناولة: وهي أن يناول الشيخ تلميذه أصله أو فرعا مقابلا 
عليه» أو يحضر التلميذ ذلك الأصل أو فرعه المقابل عليه» ويقول الشيخ: هذا 
روايتي عن فلان فاروه عني. 

ومذهب الجمهور جواز الرواية بهاء ويقول التلميذ في هذه المرتبة: 
ناولني» أو أخبرني» أو حدثني مناولة» وأجاز بعضهم ترك كلمة (مناولة). 

المرتبة الرابعة: الإجازة» وهي أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك رواية 


۹٥ 
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الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من مسموعاتي. ومذهب الجمهور جواز الرواية 
بهاء ونقل عن أحمد آنه قال: لو بطلت لضاع العلم. 

قال بعضهم: ومن فوائدها: أنه ليس في قدرة كل طالب الرحلة في طلب 
العلم. 

ويقول التلميذ في هذه المرتبة: أجازني» أو يقول: أخبرني» أو حدثني 
إجازة؛ وأجاز بعضهم ترك كلمة (إجازة). 


۹٦ 
س تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ 


-١‏ أفعاله -عليه الصلاة والسلام-: 

تنقسم آفعال رسول اللهاة إل أقسام: 

-١‏ ما كان يفعله بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والأكل والشرب؛ 
فحكمه الإباحة. ) 

۲- ما كان مترددا بين الجبلة والتشريع كوقوفه َة راكبًا بعرفة ونزوله 
بالمحصب فهل يلحق بالجبلي فیکون مباخا کما تقدم» أو بالتشریع فیتأسیٰ به 
فیه؟ قولان. 

۳- ما ثبتت خصوصیته به» مثل جواز جمعه بین آكثر من أربع نسوة 
بالنكاح؛ لقوله تعالى: # بايا لإا الَا أك أَرَوجَكَ 4 [الأحزاب: ١٥]ء‏ وكن 
أكثر من أربع. 

اونكاح الواهبة نفسها؛ لقوله تعالی: ا حالص اک ين ذُونِ لموم 4 
فهذا لا شر كة لأحد معه فيه. 

-٤‏ ما كان بياتًا نص قرآني كقطعه ب يد السارق من الكوع» بيانًا لقوله 
تعالى: # وألسارق وألسَارقَةً فأقط موأ ايها € [المائدة: ۳۸]. 

وكأعمال الحج والصلاة فهما بيان لقوله تعالى: # وَأْمُوأ ألصَكَوة4 
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وقوله: ولو عل التاس جج لتم اطا إل سیا € [ آل عمران: ۹۷]. 


۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول A‏ 

ولذا قال ىة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 

وقال: «(خذواعني مناسککم». 

فهذا القسم حكمه للأمة حكم الميّن-بالفتح-؛ ففي الوجوب واجب» 
وفي غیره بحسبه. 

-٥‏ ما فعله 4 لا لجبلة ولا لبيان ولم تقبت خصوصيته له» فهذا على 
قسمین: 

-١‏ أن يعلم حكمه بالنسبة إلى الرسول ية من وجوب أو ندب أو إباحةي 
فيكون حكمه للأمة كذلك» كصلاته ية في الكعبةء وقد علمنا أنها في حقه بيا 
جائزة» فهي للأمة على الجواز. 

۲- ألا يعلم حكمه بالنسبة إليه ية وفي هذا القسم أربعة آقوال: 

-١‏ الوجوب؛ عملا بالأحوط, وهو قول أبي حنيفة وبعض الشافعية ورواية 
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عن أحمد. 

۲- الندب؛ لرجحان الفعل على الترك وهو قول بعض الشافعية ورواية 
عن أحمد أيضًا. 

-٣‏ الإباحة؛ لأنها المتيقن» ولكن هذا فيما لا قربة فيه؛ إذ القَرّب لا توصف 
بالإباحة. 


٤‏ - التوقف؛ لعدم معرفة المرادء وهو قول المعتزلة؛ وهذا أضعف الأقوال؛ 
لأن التوقف ليس فيه تأس. 
فتحصّل لنا من هذه الأقوال الأربعة: أن الصحيح الفعل تأسيًا برسول الله 


ية وجوبًا أو ندبًا. 


۹۸ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
ومثلوا لهذا الفعل بخلعه ئة نعله في الصلاة فخلع الصحابة كلهم نعالهم؛ 
فلما انتهى ب سألهم عن خلعهم نعالهم؛ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال لهم: 
«آتاني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما»؛ فإنه أقرهم على خلعهم 

تأسيًا به» ولم يعب عليهم مع آنهم لم يعلموا الحكم قبل إخباره إياهم. 

۲- تقریراته کی: 

وتلحق تقریراته َة بأفعاله؛ فكل آمر أقر عليه ولم ینکر على فاعله فحكمه 
حكم فعله بيا قولا كان ذلك الأمر أو فعلا. 

هذا إذا كان الإنسان المقرر منقادًا للشرع؛ فإن كان كافرًا أو منافقًا فلا يدل 
تقريره له على الجواز» كتقريره َة الذمي على الفطر في نهار رمضان. 

فمثال تقریره علیٰ القول: تقریره 45 أبا بكر 4ه على قوله بإعطاء سلب 
القتيل لقاتله. 
ومثال تقريره على الفعل: تقريره ية خالد بن الوليد على أكل الضب؛ 
وحسان على إنشاد الشعر في المسجد. 

هذا فيما راهاة أو سمعه أو بلغه فأقره. 

وكذلك استبشاره کاب كاستبشاره ب عند سماعه قول مجزز المدلجي- 
وقد بدت آقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة لتد من تحت الغطاء: إن هذه الاأقدام 
بعضها من بعض؛ لاأنهيَة لا يقر على باطل ولا يستبشر لباطل. 

ولذا؛ قال الشافحي وأحمد -رحمهما الله- بإثبات النسب عن طريق القافة. 


۹۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س aإ‏ 


مه 


تعريفه: 
القياس في اللغة: التقدير والتسوية؛ تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته 
به» وفلان یقاس بفلان؛ اي: يسوی به. 

وفي الاصطلاح هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهماء كإلحاق 
الأرز بابر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلةء والاقتيات والادخار 
عند المالكية» والطعم علد الشافعية. 

إثبات القياس على منكريه: 

التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعًا عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة 
-رحمهم الله-. واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة» منها: 

-١‏ قوله تعالئ: ابروا يتؤي الاير 4 [الحشر:۲]. والاعتبار من العبور 
وهو الانتقال من شيء إلى آخر» والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع 
فیکون مأمورًا به. 

۲- تصويب النبي اة لمعاذ طا حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة؛ 
فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص. 

۳- قوله بي للخثعمية حين سألته عن الحج عن الوالدين: «أرأيت لو كان 


على أبيك دير" فقضیته اکان ينفعه؟». قالت: نعم. قال: «فدین الله أحق أن يقضی». 
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٤‏ - قوله َة لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيتٌ لو تمضمَضت». 
فهو قياس للقبلة على المضمضة. 

-٥‏ قصة الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود؛ فمتّل له النبي بل بالإبل 
الحمر التي يكون الأورق من أولادهاء ووجه الاستدلال من القصة: أن النبي ب4ا 
قاس ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لونه لألوانهاء وذكر 
العلة الجامعة وهي: تزع العِرق. 

آرڪان القياس وتعحريف ڪل رڪن: 

ظهر لنامن تعريف القياس أنه لابد فيه من أربعة أركان» هي: 

١-أصل‏ مقيس عليه» وهو المحل الذي ثبت حكمه وألحق به غيره؛ 
كالخمر ثبت لها التحريم وألحق بها النبيذ. 

1“ فرع ملحق بالأصل» وهو في اللغة: ما تولد من غيره وانبنى عليه» وفي 
اصطلاح الأصوليين: المحل المطلوب إلحاقه بغيره في الحكم؛ كالنبيذ طلب 
إلحاقه بالخمر في حكمها وهو التحريم. 

٣‏ علة تجمع بين الأصل والفرع» وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع 
المقتضي إثبات الحكم؛ كالإسكار المستدعي إلحاق النبيذ بالخمر في حكم 
التحريم. 

٤‏ - الحكم الثابت للأصل المقيس عليه وهو الأمر المقصود إلحاق الفرع 
بالأصل فيه؛ كالقصاص أثبت في القتل بالمشقل إلحاقًا له بالقتل بالمُحدّد. 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول سس 

شروط القياس: 

وللقياس شروط يجب توفرها فيه لصحته» منها: 

أولا: شروط الأصل: 

-١‏ يشترط في الأصل الذي هو المقيس عليه: أن يكون الحكم فيه ثابتا 
بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين. 

- ألا يكون معدولًا به عن قاعدة عامة مثل بيع العرايا وشهادة خزيمة» 
فلا پصحان أصلا يقاس عايه؛ لأن الحكم في القياس مطرد» والخارج عن القاعدة 
العامة ليس مطردًاء خلافا لمن يجيز القياس ذ في الرخص,» فيجوز العرية في العنب 
والتين قياسًا على الرطب. 

ومما ذكر في هذين الشرطين بناء على القول بأن الأصل هو نفس الحكم» 
لا محل الحكم. 

ثانيًا: شروط الفرع» ويشترط 4 الفرع شرطان: 

-١‏ وجو د علة الأصل فيه؛ لأنها مناط تعدية الحكم إليه. 

۲- آلایکون منصوصًاعلیٰ حکمه؛ فان کان» لم یحتج إلى قیاسه على غيره. 

ثالتًا: شروط حكم الأصل؛ ويشترط 2 حكم الأصل شرطان: 

-١‏ أن يكون الفرع مساويًا له في الأصل» كقياس الأرز على البْر في تحريم 
الربا؛ فإن كان الحكم في الفرع أزيد منه في الأصل أو نقص لم يصح القياس؛ 
كأن يكون حكم الأصل الوجوب» وحكم الفرع الندب أو العكس. 

- أن يكون شرعكًا لا عقليًاء فلا يثبت ذلك بالقياس؛ لأنه يطلب فيه اليقين 


والقياس يفيد الظن. 
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رايعًا: شروط العلة؛ ويشترط 2 العلة شرطان: ) 
-١‏ أن تكون العلة متعدية» فإن كانت قاصرة على محلها امتنع القياس بها 
لعدم تعديها إلى الفرع» مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه 
إلى تصديق النبي َة بنوع من التصديق لم يسبقه إليه غيره. 

۲- أن تكون كالإسكار؛ فكلما وجد الإسكار في شيء وجد التحريم فيه 
وكالطعم والكيل» فكلما وجد الكيل أو الطعم في شيء حرم الربا فيه؛ فإذا 
تخلفت فإن كان تخلفها لمانع فلا تبطل» كما لو قيل: القتل العمد العدوان علة 
للقصاص وقد تخلفت في قتل الوالد لولده عمدًا عدوانًا؛ إذ إنه لا يقتل به؛ فيقال: 
إنها تخلفت لمانع هو الأبوة فلا تبطل في غير الأب؛ فكلما وجد القتل العمد 
العدوان من غير الأب ونحوه وجب القصاص. 

إن كان تخلفها من غير مانع فلا يصح التعليل بهاء كما لو قيل: تجب 
الزكاة في المواشي قياسًا على الآموال بجامع دفع حاجة الفقير؛ فيقال: إن التعليل 
بدفع حاجة الفقير قد تخلف عنها الحكم في الجواهر مثلا. 


1۳ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س a‏ 


تقسم القياس إلى فطعي وظني. أو جلي وخضفي 


-١‏ القياس القطعي: 
تعريفه: هو ما لا يحتاج معه إلى التعرض للعلة الجامعة؛ بل يكتفى فيه بنفي 
٠‏ الفارق المؤثر في الحكم؛ كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد والبول في إناء 
وصبه فيه» وهو آنواع» منها: 

-١‏ ما كان المسكوت عنه ولي بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي الفارق؛ 
كإلحاق مثقال الجبل بمثقال الذرة في المؤاخذةء وإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف 
في التحريم» وإلحاق ما دون القنطار وفوق الدينار بهما في التأدية من بعض أهل 
الكتاب إذا اؤتمن عليه في الأول والمطل من بعضهم في الثاني. 

۲- ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم مع القطع بنفي ‏ 
الفارق؛ كإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراقه بأكله في التحريم. 

- القياس الظني: 

القياس الظني هو: ما احتيج فيه إلى البحث عن العلة الجامعةء كإلحاق 
الأرز بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل. 

فتحصل من هذا الإلحاق طريقتان: إلحاق بنفي الفارق» وإلحاق بالجامع. 


1٤ 


LA‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


تقسيم القياس باعتبارالتصريح بالعلة وعدمه: 

ينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلائة أقسام: 

-١‏ قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالوصف المناسب المشتمل على المصلحة 
الصالحة لترتيب الحكم عليها؛ كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإأسكار. 

-٣‏ قياس الدلالة: وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة 
ويرشد إليها كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة والشدة الدالة على 
العلة وهي الإإسكار. 

-٣‏ قياس في معن الآأصل: وهو ما اكتفي فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم» 
وهو مفهوم الموافقةء والقياس الجلي كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة 
الشريك على شريكه المعتق نصيبه. 

قياس الشبه: 

إذا شابه الفرع أصلين مختلفين وحصل ترد بأيهما يلحق فهو قياس الشبه. . 

مثاله: إذا قتل العبد مثا فهل يلحق بالحر فتكون فيه الديةء أو بالمتاع فتكون 
فيه القيمة» فمن جهة آنه إنسان مكلف شابه الحر» وفي الحر الدية» ومن جهة أنه يباع 
ويوهب ويورث شابه المتاع وفي المتاع القيمة» فقد جمع بين شبهين مختلفين» شبه 
الحر فيوجب الدية وشبه المتاع فيوجب القيمةء ولهذا سمي قياس الشبه. 

ثم وجدناه لصق بأحدهما في الحكم الشرعي حيث إنه يباع ويوهب 
ويورث بل وتضمن أجزاؤه بالقيمة» فهذه كلها رجحت شبهه بالمال فلحق به في 
الضمان. 


۹° 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ججج لے 


تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها 
| 


تنقسم العلة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

تحقيق العلة وتنقيحها وتخريجها. 

إلا أن عادة الأصوليين جرت بإضافة هذه المصادر الثلاثة إلى أحد ألقاب 
العلة وهو المناط» والمناط مشتق من النوط وهو تعليق الشيء بشيء آخر» فلذا 
أطلتق الفقهاء المناط على متعلق الحكم وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. 

الأول: تحقيق المناط: وهو البحث عن وجود العلة في الفرع والاجتهاد 
في تحقيقها فيه بعد النص عليها أو الاتفاق عليها في ذاتها وهو قسمان: 

-١‏ أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو متفقًا عليهاء وإنما يبيحث المجتهد 
عن تحقيقها في آحاد الصور وتطبيقها على الجزئيات. 

فالقاعدة الكلية مثل قوله تعالى: #فجراء مَل ما قلس ألَعَرٍ % [المائدة: .]۹٥‏ 

والجزئي الذي حققت فيه إيجاب بقرة عل من صاد وهو محرم حمارًا 
وحشيًا للممائلة بينهما في نظر المجتهد» وهذا النوع متفق عليه وليس من القياس 
في شي ء. 

۲ - البحث عن وجود العلة في الفرع بعد الاتفاق عليها في ذاتهاء كالعلم 
بأن السرقة هي مناط القطع فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأخذه الكفن من 
حرز مثله خفية. 


۰ 
س تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

الثاني: تنقیح المتاط: التنقيح في اللغة: التهذيب والتصفية» فتنقیح المناط 
تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له. 

مال ذلك: قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي بيا يضرب صدره وینتف 
شعره وهو يقول: هلكت وأهلكت؛ واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال له النبي 
بية: «اعتق رقبة...». الحديث. 

فكونه أعرابيّا» وكون الموطوءة زوجه» وکونه جاء یضرب صدره ونتف 
شعره مثا كلها أوصاف لا تصلح للتعليل فتلغى. 

فلو وطئ حضري سريته في نهار رمضان وجاء بتؤدة وطمأنينة يسال عما 
يجب عليه لأجيب بوجوب الكفارة. 

الثالث: تخريح المناط: وهو أن ينص الشارع على حكم دون علته فيستخرج 
المجتهد علته باجتهاده ونظره في محل الحكم. 

مثال ذلك: البْر» نص على حكمه وهو تحريم الربا دون العلة» فرأى 
المجتهد بعد البحث أنها الكيل مثلا فقاس عليه الأرز ونحوه. 

مسالكڪ العلة: ۰ 

مسالك العلة: هي طرقها الدالةعليها وهي كثيرة نذكر منها ثلاثة: 

المسلك الأول: النص الصريح على العلة» وهو ما يدل على التعليل بلفظ 
موضوع له في لغة العرب مثل: «من أجل» كما في قوله تعالى: من أجل ذلك 
کتبا عل بن إِسَرَوٍ يل € [المائدة: ]۳١‏ الآية. 

ومثل: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». 

ومثل: «الباء» كما في قوله تعالیٰ: قماتقضہم مَينَعَهْمَ َه هم لمهم € [المائدة: 
1۳ الاية. 


1۹ 

تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س 

ومثل «اللام» كما في قوله تعالی: # ۶دك جَملتکم َة وَسَما زنکڪوا 
شدآءَ عل الاس # [البقرة: ]٠٤١‏ الآية. 

وقوله: 3 وَمَا علقت أن وألإض إلا ايعو € [الذاريات: .]٠١‏ 

ومثل: «(کي» کما في قوله تعالیٰ: ک لا یکن دو بی الحا نياو کک 
[الحشر: ۷]. 

المسلك الثاني: النص المومى إلى العلةء ويسمئ الإيماء والتنبيه. 

وضابطه: آن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام 
معيبًا عند العقلاءء وهو آقسام منها: 

-١‏ تعليق الحكم على العلة بالفاءء بأن تدخل الفاء على العلة ويكون 
الحكم متقدمًاء كما في قوله ية في المحرم الذي وقصته ناقته: «(وکفنوه في ثوبيه 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً». 

أو تدخل الفاء على عل الحكم وتكون العلة متقدمة كما في قوله تعالى: 


# والسارق وألسَارقة اقط عوأ ايها 4 [المائدة: ۳۸]. 
وقوله: ‏ وکوک عن المحیض فل هو دى فاعرلا يسه ف المح يض 4 
[البقرة: ۲۲۲]الاية. 
ویلتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله: «سها النبي ب4 فسجد» 
«(وزنیٰ ماعز فرجم». 
تيب الحكم على الوصف بصيخة الشرط والجزاءء مثل قوله تعالى: 
ا مللا € [الطلاق: ۲]. 


ومن سو ل عل اله فهو حسم € [الطلاق: .]١‏ 


۰٩۸ 
سسس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول‎ A 

۳- أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها؛ كقوله بي للأعرابي: 
«اعتق رقبة» جوابًا لسؤال عن مواقعة هله في نهار رمضان وهو صائم» فإنه دليل 
على كون الوقاع علة لوجوب الكفارة. 

-٤‏ أن يذكر مع الحكم شيا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة» 
وهو قسمان: ) 

-١‏ أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه؛ 
كقوله َة لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إِذا يبس؟ ) قالوا: نعم 
قال: «فلا إذن». فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف 
عنه لغوا. 

-١ ٠‏ أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال» كما روي: أنه َة لما 
سألته الختعمية عن الحج عن الوالدين: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 
آکان ينفعه؟» قالت: نعم. قال: «فدین الله أحقّ أن يُقضئ» فيفهم منه التعليل 
بکونه دیتا. 

المسلك الثالث: الإجماع على العلة: فإنه مت وجد الاتفاق من مجتهدي 
الأمة على العلة صح التعليل بها. 

مثال ذلك: الصَعَر؛ فقد أجمع على أنه علة لثبوت الولاية على المال؛ 
فيقاس عليه الولاية على النكاح. 


گے وی ودرو ی ےے 


۱۰۹ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول س حا 


ترتيب الأدلة وترجيحج بعضها على بعض _ 


-١‏ ترتيب الأدلة: 

الأدلة جمع دليل» والمراد به هنا: ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس» وقول الصحابي» والاستصحاب. 

والترتيب في اللغة: جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقها. 

ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة فيي القوة» فيحتاج إلى معرفة الأقوى 
ليقدم على غيره عند التحعارض. 

ودرجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي: 

 دارملاو الإجماع: لأنه قطعي معصوم من الخطا ولا يتطرق إليه نسخ»‎ -١ 
به الإجماع القطعي» وهو النطقي المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره.‎ 

۲- النص القطعي» وهو نوعان: 

أ - الكتاب. 

ب - السنة المتواترة» وهي في قوة الكتاب؛ لأنها تفيد العلم القطعي. 

-٣‏ خبر الآحاد: ويقدم منه الصحيح لذاته» فالصحيح لغيره» فالحسن لذاته» 
فالحسن لغيره. 

-٤‏ القياس. 

وعند أحمد يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى الروايتين عنه. 


۱11۰ 
س تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل وهو براءة الذمة من 
التكاليف» فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر قَذّم الأقوى منها. 

تنبيه: لا يقع تعارض بين قطعيين إلا إذا كان أحدهما ناسحا للآخر أو مُحْصّصا 
له؛ لن كل قطعي يفيد العلم والعمل» فإذا تعارضا تناقضاء والشريعة لا تتناقض. 

ولا بين قطعي وظني؛ لأن الظني لا يقاوم القطعي بل يقدم القطعي عليه ما 
لم یکن مُخصصًا له فیكون من باب تخصيص العام كما تقدم» فلا يترك الظني 
لوجود القطعي حينئزٍ. ) 

مثال ذلك: قوله تعالی: # حرمت عل اسه لدم € [المائدة: .]١‏ فهذا نص 
قطعي الثبوت عام الدلالة في كل ميتة وكل د» مع حديث: «أحلت لنا ميتتان 
ودمان» أما الميتتان: فالجراد والحوت» وأما الدمان: فالكبد والطحال ». 

وحديث ميتة البحر» وهو قوله َة في البحر: «هو الطهور ماؤه» الل 
میتته) . ۰ 

فخصص عموم الكتاب -وهو قطعي - بخبر الآحاد -وهو ظني- ولم يقدم 
القطعي على الظني. 

فإذا عرف آنه لا يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني لم يبق إلا 
الظنيان» فإذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين: 

الأول: إمكان الجمع بينهما. 

والثانية: عدم إمكانه. 

ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم. 

مال ذلك: حديث اغتسال الرسول َيه بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن 


۱1۹۱ 
AA 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


أخبرته نها كانت جنبًا: «أن الماء لا يجنب». مع حديث نهيه َيه أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهةت 
والفعل على الإباحة. 

ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بضاعة أن: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 
ماغلب عل ریحه وطعمه ولونه». 

فإذا لم يمكن الجمع فله حالتان: 

-١‏ معرفة التاريخ» ويكون المتأخر ناسحا للمتقدم. 

مثاله: حديث طلق بن علي ظط آنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله وا 
من عريش» فسمع أعرابيًا يسأل رسول الله بيه عن الرجل يمس ذكره بعد أن 
يتوضاء أعليه وضوء؟ فقال له رسول اله ية: «وهل هو إلا بضعة منك؟!». 

مع حديث بسرة بنت صفوان وآبي هريرة تع أن رسول الله 5ة قال: «من 
مس ذکره فلیتوضاً». ) 

فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع وقد علم تقدم حديث طلق 
وتأخر حديث بسرة وأبي هريرة؛ لأن حديث طلق حين کان مسجد رسول الله ي 
من عريش؛ أي: في أول قدوم رسول الله 5ة المدينة» مع أن إسلام أبي هريرة 
حصل في السنة السابعة من الهجرة فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ. 

۲- فإن لم يعلم التاريخ» فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به 
أحدهما على الآخر. ١‏ 

ومثاله: الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على 
الإسفار بهاء فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ» فرجح جانب التغليس 
لموافقته لعموم قوله تعالی: وسار ع وال مَمَفْرَو من رَيََمّ ) [آل عمران: ۱۳۳]. 


11۲ 
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وكذلك حديث ابن عباس قط في زواج رسول الله َة بميمونة وهو 
محرم مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال» قال: «وكنت السفيرَ بينهما». 
فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين» فلا يمكن ادعاء 
النسخ في أحدهماء ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد؛ فانتقل 
إلى الترجيح» فرجح حديث أبي رافع على حديث ابن عباس لأمورء منها: 
١‏ - کونه سفيرًا بين رسول الله َة وميمونة؛ فيكون أعلم بحقيقة الواقع من 
ابن عباس؛ إذ هو المباشر للقصة. ) 
- جاء عن ميمونة نفسها -وهي صاحبة القصة- أن الزواج كان ورسول الله 


یا حلال غير محرم. 
۲- الترجيح: 


تعريفه: هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقوم بسببه على غيره. 

طريق الترجيح: والترجيح إما أن يكون عن طريق السند» أو عن طريق 
المتن» أو لمر خارج عنهما. 

أولا: الترجيح عن طريق السند: | 

-١‏ يقدم الأكثر رواة على الأقل» والأعلى سندا على الأنزل منه. 

-١‏ تقدم رواية الأضبط الأحفظ» على رواية الضابط الحافظ. 

۴-يقدم المسند على المرسل. 

-٤‏ تقدم رواية صاحب القصة والمباشر لها على الأجنبي عنها. 

ومن أمثلة ذلك: تقديم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس 
كما تقدم قريبًا؛ لأن ميمونة هي صاحبة القصة وأبا رافع هو السفيرٌ بين رسول الله 


ية وميمونة. 


۹۳ 

تسھیل الوصول إلى فھم علم الأول A uuu‏ 
الفجر وهو جنب على حديث أبي هريرة بخلاف حديثهما؛ لأن عائشة وأم سلمة 
أدرى من أبى هريرة فى ذلك؛ لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التى 
یشهدانهاء وغیرهما یغیب عنه. 

ثانيًا: الترجيح عن طريق المتن: كأن يقدم النص على الظاهرء والظاهر 
على المؤول» والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليست له قرينة أو له ولكنها باطلة. 

-١‏ یقدم ما تشهد له نصوص آخرئ على ما لم تشهد لهء كأحاديث التغليس 
في الصبح كما تقدم. 

- ویقدم الخبر الناقل عن حکم الأصل والموجب للعبادة مثا على 
النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ. 

مثل حديث بسرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر على حديث 

طلق بن علي لكونه جاء على مقتضى الأصل. 

۳- تقدم رواية الإثبات على رواية النفي؛ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت 
على النافي. 

٤‏ - يقدم المقتضي للحظر على المبيح؛ لكونه أحوط. 


١‏ سسس تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


-١‏ الا جتهاد: 

الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال» 
ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة» يقال: اجتهد في حمل الصخرة» ولا يقال: اجتهد 
في حمل العصا أو النواة مثلاء والجهد -بالفتح-: المشقة والطاقة» -وبالضم-: 
الطاقة فقط» ومنه قوله تعالى: لراأيت لا جدود إلاجهدهر 4 [التوبة: ۷۹]. 

٠‏ وفي الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو 

الظن بحكم شرعي. 

حكمه والأصل فيه:  ١‏ 

حكم الاجتهاد: فرض كفايةء والأصل فيه قوله تعالى: # وداود وسين إذ 
می وکا ایسا کا وولا € [الأنبیاء: ۷۹-۷۸]. 

وقول یاد: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران...» الحديث. 

وقولە ية لمعاذ: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله». 
حين قال للنبي بیة: إنه یجتهد حیث لا كتاب ولا سنة. 
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باب الاجتهاد مفتوح دائمًا: 

لا يجوز خلو الزمان من مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما رل إليه» 
خلافًا لمن قال بإغلاق باب الاجتهادء ويدل للقول الحق قولهبية: «لا تزال طائفة 
من متي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة»» فإنه َي أخبر في هذا الحديث 
باستمرار وجود القائمين بالحق إلى انتهاء الدنيا. 

شروط المجتهد: ) 

١‏ - أن یکون عالمّا بو جود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الكمال» 
وما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب» وأن يكون مصدقا بالرسول ية وما 
جاء به المشرع ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققا. 

۲- أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه 
من الأحكام وإن لم يكن حافظًا لها. 

۳- أن يكون عالمًا بمسائل الإجماع والخلاف؛ لئلا يعمل ويفتي بخلاف 
ما وقع الإجماع عليه. 

٤‏ - أن يكون عالمًا بالناسخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. 

-٥‏ أن يكون عارفا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. 

- أن يكون عالمًا بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللخة والنحو. 

۷- أن يكون على علم بأصول الفقه؛ لأن هذا الفن هو العامة التي يعتمد 
عليها الاجتهاد. 


٠ 
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تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم: 

والمحتهدون على أقسا 

-١‏ المجتهد المطلق: وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمةء 
فيتمسك بالدليل حيث كان» فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهم الإفتاء 
ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهادء وهم الذين قال فيهم علي طه: 
«لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته». ٤‏ 

۲- مجتهد المذهب: وهو العالم المتبحر بمذهب من اتم به» المتمكن 
من تخریج ما لم ينص عليه إمامه عل منصوصه» فإذا نزلت به مغلا نازلة ولم 
يعرف لامامه فيها نصا أمكنه الأجتهاد فيها علي مق مقتض المذهب وتخريجها على 
أصوله. 

۳- مجتهد الفنوي والترجيح: وهو أقل درجة من سابقه؛ لأنه قصر 
اجتهاده على ما صح عن إمامه» ولم يتمكن من تخريج غير المنصوص,» وإذا كان 
لإمامه في مسألة قولان فأكثر اجتهد في ترجيح أحد 

ففتاوى القسم الأول-كما قال اب لیم کک من جل ر 
الملوك وفتاوى القسم الثاني من جنس توقيعات نوابهم» وفتاوئ القسم الث لٹا 
من جنس توقیعات نواب نوابهم. 

المصيب واحد من المجتهدين 

الحق في قول واحد من المجتهدين المختلفين ومن عداه مخطى» لكن 
المخطى في الغروع التي ليس فيها دليل قطي معذور غير آثم بل له أجر على 
اجتهاده» وهذا هو القول الحق» خلافا لمن قال: إن كل مجتهد مصيب. 


1۹1۷¥ 
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وفصل النزاع في هذه المسألة: ما ثبت في الحديث المتفق على صحته من ' 
أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطاً فله أجر؛ فإن الحديث , 
صريح في أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له: مصيب مأجور 
أجرين على اجتهاده وإصابته» وبعض المجتهدين يخالفه فيقال له: مخطى مأچور 
مرة واحدة على اجتهاده» واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبًا؛ فإن النبي 4لا 
جعل المجتهدين قسمين: قسمًا مصيبًاء وقسمًا مخطئًاء ولو كان كل منهم مصيبًا 
-كما ذهب إليه من ذهب- لم يكن لهذا التقسيم معنى. 

تجزؤ الاجتهاد: 

الاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام على الصحيح» فيكون الرجل مجتهدًا في 
نوع من العلم مقلا في غيره» كمن استفرغ وسعه في علم الفرائض وأدلتها 
واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيره من العلوم» فيجوز له أن يفتي في النوع 
الذي اجتهد فيه؛ لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب» 
فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع» ولا يجوز له الإفتاء فيما 
لم يجتهد فيه» فإن القاصر في فن كالعامي فيه. 

اجتهاد النبي ن ٠‏ 

الاجتهاد من النبي ءَي جائز وواقع. 

ومن آمثلة وقوعه: إذنه ية للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم 
من کاذبهم. 

وأسره لأسارى بدر وأخذ الفداء منهم. 


وأمره بترك تأبير النخل. 


۹۸ 
تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


وقول لاة. «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لماسقت الهدي». 

وإرادته ب النزول دون ماء بدر حتى قال له الحباب بن المنذر طله: «إن 
كان هذا بوحي فنعم» وإن كان الرآي والمكيدة فانزل بالناس على الماء لتحول 
بينه وبين العدو؛ فقال ية «(ليس بوحي؛ إنما هو ري رآیته». فرجع إلى قول 
الحباب طلنة. 

الاجتهاد 2 زمن النبوة: 

منع قوم الاجتهاد في عصر النبوة مطلقا وأجازه قوم مطلقا. 

والراجح: التفریق بین من کان غائبًا عنه َة فيجوز له» ومن کان حاضرًا فلا 
يجوز له إلا بإذنه. 

ومن آدلة ذلك: قصة معاذ طه وتصويب النبي ية له. 

وتفويضه ية الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ طإه لما نزلوا على 
حكمه؛ فحكم بقتل المقاتلة وسبي الذراري» فصوبه النبي وي. 

وتقريره َة لعمرو بن العاص 4 لما صل بأصحابه متيممًا ولم يغتسل 
من الجنابة لشدة البرد؛ استنادًا إلى عموم قوله تعالى: « ولا تقثو انك 
[النساء: ۲۹]. 

ومن ذلك: أكل الصحابة تہ وهم محرمون من حمار الوحش الذي 
صاده أبو قتادة تہ ؛ فإن أكلهم منه باجتهاد منهم. 

ومنه تحول أهل قباء في صلاتهم إلى الكعبةء إلى غير ذلك من الأدلة. 


تسهيل الوصول إلى فهم ملم الأصول د a‏ 


تعريفه: التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به» وذلك الشيء 
يسمىئ: قلادة» والجمع: قلائد» وقد يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص» كأن 
الأمر محمول في عنقه كالقلادة. 

وفي الاصطلاح: هو قبول قول من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله. 

فخرج بالقيد الأول: قبول قول النبي بيا والأخذ بالإجماع» فإن ذلك حجة 


وخرج بالقيد الثاني: قبول قول من ليس حجة إذا بين الدليل وأظهره؛ فإن 
الأحذ بالدليل الذي أخبر به لا بقوله» ويسمى ذلك اتباعا لا تفليدًا. 

من يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ له: 

لا يجوز التقليد لمجتهد آداه اجتهاده إلى الظن بحكم» أو لم يجتهد بالفعل 
لكنه متمكن من الاأجتهاد» ويجوز للعامي ولمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في علم 
أو في باب من العلم؛ لأن القاصر في فن كالعامي فيه. 

المفتي والمحستفتي: 

المفتي: اسم فاعل من الإفتاء» وقال في القاموس: أفتاه في الأمر: أبانه له» 


والفتيا والفتوى -وتفتح-: ما أفتى به الفقيه. انتهى. 
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والمفتي يطلق على المخبر بالحق على غير جهة الإلزام به» ويطلق عند 
الأصوليين على المجتهد» وهو: الباذل وسعه في النظر في الأدلة ليحصل على 
العلم أو الظن بحكم شرعي. ) 

والمستفتي: اسم فاعل من الاستفتاء. 

وهو لغة: طالب الفتوى. 

وفي الاصطلاح هو: من طلب الحكم الشرعي من المجتهد» فيدخل فيه 
العامي والمتعلم الذي لم يبلع درجة الاجتهاد. . 

من ورد الإفتاء مسنها إليه 2 الكتاب والسنة: 

ورد الإفتاء في الكتاب العزيز مسندًا إلى الرب كما في قوله تعالى: وَل آل 
ترم [الساء: .]۱١۷‏ 

وال القرآن كما في قوله: وما بت يڪم ن التي 4 آي: يفتيكم. 

وورد في السنة المطهرة مسندًا إلى الناس كما في قولهكة: «والإئم ما حاك 
في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك». 

من يستفتي القلد: 

المستفتي يستفتي من غلب على ظنه أنه أهل للفتوئء» بما يراه من انتصابه 
للفتيا واحترام الناس له وآخذهم عنه» أو بخبر عدل عنه. 

إذا تعدد المفتون فأيهم يستضتي المقلد ٩‏ 

إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد استفتاء من شاء منهم» ولا يلزمه 
مراجعة الأعلم» وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل» واستدل للأول بأن المفضول من 
الصحابة والتابعين كان يفتي مع وجود الفاضل مع اشتهار ذلك وتكرره ولم ينكره 


۲۱ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول AA‏ 


أحد فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضلء واستدل 
للثاني بأن الأفضل أهدى إلى أسرار الشريعة من غيره. 
آداب المفتي والمستفتي: 

لكل من المفتي والمستفتي آداب» فمن آداب المفتي: 

-١‏ أن يكون ذا نية حسنةء فإنما الأعمال بالنيات» ومن فقد النية الحسنة لم 
یکن عليه نور» ولا عل کلامه نور. 

۲- أن يكون ذا حلم ووقار وسّكينةء فإن ذلك هو كسوة العلم وجمالهء فإذا 
افتقدها المفتي كان علمه كالبدن العاري من اللباس. 

٣-أن‏ يستعفٌ عما في أيدي الناس» فإنه إن أكل منهم شينًا أكلوا من لحمه 
ودمه أضعافه. 

-٤‏ أن يكون على جانب كبير من معرفة الناس» فإنه إذا عدم ذلك تصور له 
الظالم بصورة المظلوم وعكسه»ء وراج عليه المكر والخداع والاحتيالء فكان ما 
يفسده أكثر مما يصلحه. 

-٥‏ أن يتوجه إلى الله تعال ويتضرع إليه ويكثر من الدعاء والاستغفار 
ليلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد. 

- أن يتحرز ما أمكنه التحرز من نسبة الحكم إلى الله تعالى وإلى رسول الله بيا 
إلا بنص يستند عليه في ذلك. 

۷- أن یستشیر في فتواه من یثق بعلمه ودینهء فان عمر 445 کان إِذا نزلت به 
النازلة استشار من حضره من الصحابة» وربما جمعهم فشاورهم. 

۸- أن يعمل بعلمه» فإن العمل هو ثمرة العلم» وبدون العمل يكون علم 


الإإنسان حجة عليه. 


۲ 


AA‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


ومن آداب المستفتي: 

-١‏ أن يتخلق بالأحلاق الفاضلة مطلقاء وبالأخحص مع المفتي فلا يفعل 
معه ما جرت عادة العوام به کيماء بيده في وجهه» ولا يقول له ما لا ينبغي کأن 
يقول: أفتاني غيرك بكذاء ولا يسأله في حالة ضجر أو هَمٌ أو غضب ونحو ذلك. 

۲- آلا يسأل عما لايعني» ولا يكثر من الأسئلة إلى حد يسأم فيه المفتي ويمل. 

هذا آخر ما يسر الله ذكره في هذه المذكرة. 

والحمد لله أولا وآخرًا. ) 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 


بإحسان إلى يوم الدين. 
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أصول الفقه O.ecrssasenensaneeenensrnnereennsererenernennenenenreerenenns‏ 
أصول الفقه Vessel ennnes‏ 
أولا: تعریفه باعتبار كونه مر كبًا إضافًا: Ves‏ 
-١‏ كلمة أصول V.reenuccecenenennenennneneresneneennnnesenneenenennneseennnnen‏ 
۲- كلمة الفقه Assesses‏ 
شرح تعريف الفقه Assesses‏ 
ثانیًا: تعریفه باعتبار کونه لقبًا لهذا الفن Assesses‏ 
مو ضوعه Qeses‏ 
فائدته Qeses‏ 
استمداده Qelene‏ 
حکمه Qeses‏ 
الأحكام الشرعية e‏ 
تعریف | esses‏ 
أقسام الحكم الشرعي Veeessssssssssssssesesessseseeeseseeenenns‏ 


AA‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
الواجب Ve‏ 
تقسيمات الواجب Yess‏ 
المندوب Tess‏ 
المحظور VPs‏ 
المكروه Yess‏ 
المباح Essen‏ 
أقسام الحكم الوضعي VO‏ 
-١‏ السہب VO sss‏ 
- الشرط Oss‏ 
۳- المانح NO..eeaseeessesserssnerensneenenennenenenereneererenenenennns‏ 
٤‏ - الصحيح والفاسد Veen‏ 
۵- الرخصة والعزيمة NV‏ 
أقسام الكلام Assesses‏ 
تعريف الكلام Assesses‏ 
أقل ما تحصل به الفائدة Asses‏ 
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء Assesses‏ 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز Yess‏ 
الأمر YVsssssssssssesssseeeeeeeeeen‏ 
صیغه YAS‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول AA‏ 
الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق Assess‏ 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به es‏ 
استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي Ness‏ 
تکرار المأمور به آو عدم تکراره Vs‏ 
الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور Yess‏ 
من يدخل في خطاب التکلیف ومن لا يدخل PEs‏ 
النهي sss‏ 
تعریفه esses‏ 
صيغ تفيد ما تفيده صيغة النهي Pees‏ 
ورود صيغة النهي بغير التحريم PV eases‏ 
أحوال النهي PVs‏ 
اقتضاء النهي فساد المنهي عنه TAS‏ 
أولا: المنهي عنه لصفته YAS‏ 
ثانيًا: المنهي عنه لامر لازم له FAs‏ 
ثالتا: المنهي عنه لأمر خارج عنه Assesses‏ 
الآمر والنهي بلفظ الخبر Css‏ 
العام EVs‏ 
تعریفه Yess‏ 
صيغ العموم CVs‏ 

CEs 


۸ 
س تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول. 


دلالة اللفظ العام واستعمالاته EE‏ 
عموم حكم الخطاب الخاص به با GOs‏ 
العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب COs‏ 
الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه Cees‏ 
ما ينرّل منزلة العموم: Vesssssssessseeeeees‏ 
الخاص Ass‏ 
تعریمه An‏ 
التخصيص CAs‏ 
تعریقه EAs‏ 
الأمثلة Qeses‏ 
المخصصات OV‏ 
المخصصات المتصلة ONS‏ 
التتخصيص بالاستثناء OTs‏ 
تعریمه OV. senses‏ 
شر وط صحة الأستثناء OV‏ 
ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة Oss‏ 
التخصيص بالشرط OO sss‏ 
تعریمه OQ.‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول Çan‏ 
التخصيص ببدل البعض OQ sss‏ 
المخصصات المنفصلة Tease‏ 
أو لا: التخصيص بالنص من الكتاب أو السنة Tess‏ 
ثانيا: الإجماع Neeser‏ 
ثالثًا: القياس Ve‏ 
رابعا: الحس esses‏ 
خامسًا: العقل eens‏ 
أقسام اللفظ من حيث الدلالة esses‏ 
حكم هذه الأقسام Essen‏ 
المجمَل والمبين QO‏ 
-١‏ المجمل Oe‏ 
أنواع الإإجمال Ose‏ 
نصوص ليست مجملة essen‏ 
- المبين WVesssssssssssse ns‏ 
ما يقع به البيان TA.‏ 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وإليه: eee ess‏ 
منزلة المبين من المبين: OV esses‏ 
لا يشترط في البيان أن يعلَمّه كل إنسان Ves‏ 
النسخ VV susan‏ 
: ۷۲ 


۹ 


۳۰ 
a‏ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 
جواز النسخ ووقوعه VPs‏ 
نسخ الرسم والحكم VT‏ 
النسخ إلى غير بدل VE‏ 
النسخ إلى بدل VE‏ 
نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة VO sss‏ 
نسخ المتواتر والآحاد بمتواتر وآحاد Vs‏ 
الإجماع VAs‏ 
تعریفه VAS‏ 
امثلة للإجماع VQ. neee‏ 
دليل حجية الإجماع Awe‏ 
عصر الإجماع Assesses‏ 
هل انقراض عصر المجمعين شرط في انعقاد إجماعهم أو لا؟ Ness‏ 
مستند الإجماع AY sss‏ 
أقسام الإجماع AY sss‏ 
الأخبار Assesses‏ 
تقسيم الخبر باعتبار وصفه بالصدق والكذب AEs‏ 
تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد Assesses‏ 
المتواتر Assesses‏ 
أقسام المتواتر Assesses‏ 
AV sss:‏ 


نوع العلم الذي يفيده المتواتر sees‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول A‏ 
الآحاد AV esses‏ 
التعبد بأخبار الآحاد AV sees‏ 
تقسيم الآحاد من حيث رواته قله وكثرة ANS‏ 
أقسام الا حاد من حيث القبول أو الرد A.‏ 
أقسام المرسل Qese‏ 
حكم المرسل QV‏ 
تصرف الراوي في نقله للخبر QT... ees e.‏ 
الشروط المعتبرة في الراوي Ye‏ 
صيغ الأداء Possess senena‏ 
أفعال الرسول بَا وتقريراته Ts‏ 
-١‏ أفعاله -عليه الصلاة والسلام- sess‏ 
۲- تقریراته کا Ass‏ 
القياس Assesses‏ 
تعریفه Assesses‏ 
إثبات القاس على منكريه Assen‏ 
ركان القاس وتعريف كل ركن Vs‏ 
شروط القياس Vs‏ 
أولا: شروط الأصل Vs‏ 
ثانيًا: شروط الفرع» ويشترط في الفرع شرطان VVesssssssesssses‏ 

۱۰۱ 


ثالثًا: شروط حكم الأصل؛ ويشترط في حكم الأصل شرطان es‏ 


1۳۲ 
ت تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 


رابعا: شروط العلة؛ ويُشترط فى العلة شرطان Yess‏ 


تقسم القياس إلى قطعي وظني» أو جلي وخفي ess‏ 
-١‏ القياس القطعي esses‏ 
۲- القياس الظني esse‏ 
تقسيم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه Es‏ 
قياس الشبه Esse‏ 
تقسيم العلة باعتبار مجاري الاجتهاد فيها O‏ 
مسالك العلة sss e‏ 
ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض VAs‏ 
-١‏ ترتيب الأدلة sss‏ 
۲- الترجيح VY‏ 
الاجتهاد والتقليد VVE‏ 
١-الاجتهاد VE‏ 
حکمه والأصل فيه VVE sss‏ 
باب الا جتهاد مفتوح دائمًا NNO eens‏ 
شروط المجتهد VO essen‏ 
أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم 1 
المصيب واحد من المجتهدين VTesssses‏ 
تجزؤ الاجتهاد NV esses‏ 


اجتھاد النبی کا NV esses‏ 


تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول 

الاجتهاد في زمن النبوة eseren‏ 
۲- التقليد ese‏ 
من يسوغ له التقلید ومن لا يسوغ له sees‏ 
المفتي والمستفتي ا 
من ورد الإفتاء مسندًا إليه في الكتاب والسنة ا 
من يستفتي المقلد esses‏ 
إذا تعدد المفتون فأيهم يستفتي المقلد؟ ا 


آداب المفتى والمستفتى eseren‏ 
ومن آداب المستفتي esses‏ 


۲۰ 


ز2 ( ۸ س ا ا 
ا ( کر 


» 
ا ر 
ا PEA‏ رال 
ب ّ ص سے سے ر کی ھک 
ص لے 


اين 
الخ اليه الى هة 


کے لت ا ای 
بیو یکی 
ESAS‏ 


وتا 


ر 
"ك ر XK‏ ا 0 
الری رودا وات اقا 


عر 

EYANE 
1 

ادرو ؟ ر 


| 0 اام 


صوابط 
نین العوام بایان وأحاديث الأسماء والصقان 
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